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مقدمة الكتاب 


« الننشئة فى فرية مصرية » ( لندن ٠١٠١٤‏ . وهذا الباحٿث من مواليد 
قرية مصرية وصفها فى بحثه ثسمى السلوة س فى منتصف المسافة بين 
كوم امب وادفو - والبحث مبذى على المعايشة والذكريات التى يحملها 
الکادب للریف المصرى 4 بالاشاغة ال الإاستبيان ادىئ حر أه مح اسل 
تراس اخ اة رة اضر أا تحن درا فا ا هة دة 
لهم ٹنیء و أحد و مشلهھر دن مظاهر امدنية المصرية الشديمة وئعنى ف 
وبقدر علمنا » فان هذا الكتاب هو اول بحث يغطى هذا الموضوع 
ولسنا ننكر وجود مقالات وبحوث كتبت عن هذا اموضوع بعضها يعالج 
باسىتغاضة موضوعات محددة عن الطفولة ء لكن الموضوع لم تكثب فيه 
کنسا شاږالة ەن قل 5 


والبحث الوحيد المستفيض الذى وصل الينا كنبئه الأستاذه أريكا 
فيوخت بجاممة هيدلبرج بعنوان « طرق التأهيل » »> وهو بحث غسير 
منشور حتى الآن . وقد أرسلت اليناً الأسناذة غيوخت س مشكورة س 
مقالاث حديثة فيها ملخص لبعض أبواب كنابنا . كذلك یوجد ما یربو على 
٩‏ تعليقشا بهذا الصدد فى موضوع « الطفل » يموسوعة 
Lexikon der Agyptologie (Vol. III, Col. 424-437) .‏ وٹستحق 
الأستانة منا خالص الشسكر على هذه المساعدة القيمة ٠‏ 


وقد أشرنا الى الأديياث التی اعتہدنا علیھا ف ثیت المراجع . لکن 
الكثير من التفاصيل اعتمدنا فيها على الآثار المصرية المتوفغرة ¢ وهذه 
يعرفها زملاؤنا من الباحثين معرفة جيدة » أما الثراء العاديون فنظن أنها 
ع tog‏ کثیرآ . 


المجلدات الثلاثة ريام لختايم بعنوان « الأدبيات امصرية القديمة» (بركلى 
۳ - ۱۹۸۰ ) ۰ وهی مما لا یستغنی عنه آی باحث . وقد أدخلنا 
من مصادر أخرى معروةة لدى علماء المصريات ٠‏ عالجناها لتتكيف مع 
أهداف الكتاب . وفد تحئينا فى كثير من الأحيان « لغة الثترحمة » الحرفية 
التى تستخدم فى الدراسات العلمية . 


و بالنسبة للصور حاولا الاسنفاده من الصرر اللمعروغة الوأضحة 
و الاشىياء الآخری المشيسر ة من مصر الفددمة » وڪان ذلك هلا ف تعض 
آیو أب الكتاب لکكثر هة هذه ا لإمصادر ۾ کته کان قسشسیر ا ف یو أب آخری 
اذو اشنا الحديثة * 


وأملنا أن پستمنع الفارىء دهده الدر أىسة ا لكر هة عن م ظهر معین 
من مظاهر الدنية المصرية القديمة ؛ ويجد فيها ما يفيده ف توسيع دائرة 
معلوماته . وفد استفدنا نحن أثناء اعداد الكثاب ربما أكثر من القراء 
أنفيسهم > اذ يدأناه ( كعمل ) سرعان ما تحول الى شغف ووسيلة ممتعة 
لتمضية الوشت , 


روزاليند وجاك يانسن 


١‏ س العمل والولادة 


قلع ا لامساظير والاتات اا فد تكن الفرهة ك 
الحمل . من ذلك الاعتقاد بأن ربة السماء نوت تيثلع الشمس كل مساء 
عند الغسق ثم تلدها من جديد فى مجر اليوم التالى . وتحكى فقصة 
الأخوين ( من قصص الدولة الحديثة ) أن بطلها باتا تحول الى شجرة 
اجتشت بئاء على رغبة اللكة ( زوجة بانا سابقاً ) ٤‏ مطارت منها شسظبة 
دخلت فاها فحملت على الفور ۰ ولم تمض بضعة ایام حتی کانت شد 
وضعت طفلا . مثل هذه الخرافات القصصية لا تعبر عن مفهوم المصريين 
القدماء عن فكرة الحمل » الا كما كان بعتقد قدماء اليوذان يجواز ولادة 
طفل من رس أبيه »> حيث تدعى الأسطورة أن أثينا ولدث من راس 


زیوس کبیر آلهتهم . 


فی حکكايات أخرى توجد اشارات عن الحمل أكثر واثعية . فتحكى 
ات لسن و اكب ر من اقصص :لذو الحا أن دة مر 
لمحت منشردا أعمى ق أحد الأدغال فصبت ( مالت ) اليه لملاحته ٠‏ وتمضشى 
الأسطورة فتقول انه « ضاجعها هذه الليلة وعاشرها معاشرة الأزواجح> 
فحملت ف ذات الليلة » . وثحكى رواية « الأمير الموعود ») س من نفس 
الفترة ‏ قصة ملك لم يرزق بالولد » فتضرع الى الآلهة كى تهيه ولدا 
فلبت دعاءه وقررت أن تعطيه وليا للعهد : «١‏ فضاجع زوجته فى هذه 
ا اك ٠‏ ود اا ار ا E‏ 


احثوت البرديات الطبية ( صورة ١‏ ) على معنقشدات تتعملق 
بالحمل . وهى مكتوبة بالخط الهيراطيقى المتصل > وبھا نصائح يؤدى 


انباعها الى تنشيط الحمل ۰ كما تحتوى على بعض أساليب ثنظيم النسل 


۹ 


رغم خلوها من ية اشارة عن استخدام مواتع الحمل )> لأن عدم الرغية 
فى الحمل والانجاب لم تكن معروفة آنئذ . لكن البرديات بها وصسقات 
تۆدى الى الإسراع بالاجهاض > ووصفات أخرى لنع اسقاط الجتين 
باستخدام السدادات لايقاف النزيف . ويعض هذه الأسساليب لا نقرها 
قى عصرنا الحالى لاعن_ادها على الأححبة والتعاويذ السحرية . ومع 
ذلك ٠‏ فالنصوص تدل على ادراكهم لطبيعة العماية ( الحمل ) وان جهلوا 


كنيرآً من جوانبها البيولوجية . 


ونشرح البرديات وسائل معرغة نجاح الحمل » وبعضها معقول 
تماما . من ذلك قياس نبض الرأه » وملاحظة لون بشرتها وعينيها > 
ذم ميلها للتقيو » وهى ثلاث علامات معقولة لنجاح الحمل . لكنها 
يالاضافة الى ذلاك تحدوى على ممارسات سحرية غير معقولة ء لعرغة 
نجاح الحمل ٠‏ بل ولتحديد نوع الجنين : 


« ضع قمحا وشعيرا فى أكياس من القماش . واجعل الرآه تبول 
علیها کل بوم . اذا ثبت الاثنان فسينمقد الحمل . واذا فيت 
المح فستلد ولدا . واذا غبت الفمير فالمولودة انثى ٠‏ واذا لم 
يتبتا كلاهما لا ينعقد الحمل » ٠‏ 


و تقول و صفة أخری JE‏ مزع یات مطحون يلين أمر اة ولأدت 
ولدا . فغاذا شربت الزيج امر اة آخری فتقیات فستنجب طفلا ٤e‏ آہما اذا 


ڪر > (KL.‏ مها الريح فلن ن احا (( » 


e N N E O 
يتانشر فبا الحمل . فالراة اذا حملت ينشطع الطمتث ولا تحتاج للاغتسسال‎ 
الذى يعشب دورتها الشهرية . أما النساء اللاتىي لم بحملن فاابد لهن‎ 
من التطهر من الطمت . وهكذا تعرف انياء الحوامل و « تبلغ للقرعون‎ 

الى يفرح قلبه لذلك » . 


اقتادخ التسساع ى دنك الوق کے کا ی دگل وقک ت 
على تدليك أنفسههن بالزيت لنسع التشققات وتسهيل الو لادة 


یاک وکات ی ات ی ا ا ی ا 
وقي الأسرة الثامنة عشرة حفظت زيوت الندليك قى أوعية على هيئة 
امرة حامل عارية ‏ واقفة أو متقرفصة (صورة رقم ۲) تدلك بطنها بكاذا 
يديها » واأعضاء تناسلها غاشبة أو يها سدادة متع الاسقاط وأيقاف الذزيقف 
عه الو اة و وة ره € > ومن هذه الازعية عا هى مكل ع هة 
نالرت او و ا و ا ون ا 
عن آن تاورت هى ربة الحمل ( شکل ۲ ب ) ٠‏ وفى احد الأوعية كانت تحمل 
اما مخ فة الك دا على مخدرى الوعاة :هة الإرشة جائكت 
تصنع عادة من المرمر ء وأشكالها الخاصة كان يعتقد أن لها قوة سحرية 
أا وا در ا و ا 


كانت فترة الحمل معروفة لهم بالثجربة على وجه التقريب ٠‏ وتدل 
على ذلك عبارة « عندما أتمت أشهر الحمل » وهى مذكورة ف قصسة 
« الأمير الموعود » التى سبقت الاشارة اليا . وف نصائح آنى من 
ألأدولة الحديثة نجد عبارة « عندما ولدت بعد ثمام أشهر حملك » التى 
تعتير أكثر دلالة على أشهر الحمل التسعة . وق احدى حكايات 
العحائب ( بردية وستكار ) يسال الك الحكيم الساحر «جدى» مت تلد 
المرأة ٤‏ فيحيب : ف اليوم الخامس عشر من الشهر الخامس من الستة . 
لكن هذه القصة خرافية رغم أن « جدى » کان شسيخاً حكبماً وقوراً . 


ری و ن اور ا 
لها غرفة خاصة تسمى « مقصورة الولادة » والا عزلت المرأة فى احدى 
الغرف . وتوجد صور لقاصير الولادة بين الصور الجدارية لبيوت 
عمال دير المدينة غرب طيبة > وبيوت عمال قرية شرق العمارنة س من 
الدولة الحديئة .لكن ذلك نادر لان بيوث العامة قد اختفت من الوجود» 
واو ل کی کان ای که کات 


والشسقضات الخزغية التى جمعت من دير المدينة مرسوم عليهسا 
نماك ج لهه الصور الهدارية تستدل متها الى حد ما على طبدهة هده 
امقاصير ٠‏ فالمقصورة ( شكل رقم ١‏ ) أساطيذها من أغصان البردى مزددة 
0E a CN ST a‏ ا 
من الزهور . وهى على هذا مؤقنة تقام قبل الوضع مباشرة فى الحديقة 
أو فرق طاح 6 وجدرها من جدو ع الذبات وسققها من األحصدر ` 
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الولادة ٠‏ وفى الصورة فتاة خادمة 
لقلا هن فش الديشسة ٠١‏ سس الديلة 
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و أقفة فى المقصورة > وأمامها أخناتون ونفرتينى وثلاث أميرات فى حالة 
من الحزن والنحيب .. ويدل المشهد على أن ابنة الفرعون ماتت عقب 
الولاده . والدليل على ذلك مشهد آخر ف نفس الغرمة تبدو فيه الأميرة 
راقدة على نمش > بينما يتفجع عليها ويندبها والداها » وقابلة نغادر 
الفرفةه وهى تحمل طفلة حية » يدل على أنها أميرة ملكية من مرافقات 
القابلة اللائى يحملن المراوح س رمز اللكية ‏ . ورغم تشابه النصميم 
فالغرفة فى الواقع غرفة دفن لا مقصورة ولادة »> وعمومآً فهى الآن 
محطمة بشدة وييدو أنها كانت خالية من الزخارف . 


ما عامة التاس » فكانوا يجرون الولادة فى أية غرفة من غرف 
الدار مزخرفة بصور حائطية يظهر فيها على وجه الخصوص الالهان 
بس القزم » اله الجنس والخصوبة ( شكل ۲ 1 ) والربة تاورت راعيه 
الحوامل وهى « التى تزيل ماء الحمل » . وفى دير المديئة ما زالت جدران 
احدى هذه الفرف موجودة وعليها الزخارف . 


و کانت مقاصیر الو لادة ترود بالائاشث المتایسب ٤‏ سر لبر بمرتبة 4 
ومسند للرأسس > وحصيرة ومخدة » وكرسى مفنوح من خشب النخل . 
ولا کرسی الولادة الممتوح دو الفحوة الو أسعة ف قأءعدثه > وکانت 
الولادة تجرى غالبا والمراة متقرفصة موق قوالب من الطوب »> وهو 
,وضع ازال بننشرا فى البيثات البدائية . وكانت تثلى فوق هذه 
مسکنت ( شکل ۲ د ) التى تجسد كرسى الولادة على هيثشة امرأة 
الف نت السا 


كانت اإرأة عند الوضع تلقى العون من فرييانها الأكبر سنا ٤‏ 
فاحداهن تحثتضنها من الخلف »ء وأخرى تركع أمامها . ومن المستبعد 
وحود قابلات محترغات متدريات فى ذلك الزمن . وفى قصة حكايات 
العمحائب ( سوف يأتى ذكرها ) تقوم راقصات صغیرات جوالات بنمثیل 
عملية الوضع. ولعل مهنة التوليد كانت محتقرة باعتبارها عملا انجسآ». 
,وف مشاهد دير الدينة نشاهد « النساء العاملات » يللمن بئمثيل 


1 


العملية »> الا أن ذلك فى الواثع عمل من أعمال الكهانة أو العرامة . 
وليس لدينا أى دليل على شهود الأب لعملية الولادة ء ولعل وجود 
مقاصير الولادة المنعزلة يدلنا على التفريق بين الزوجين عند الوضع . 
وكان وجود حجرة استقبال أمامية ف البيوت يختلط فيها الحابل بالنابلى » 
من الأمور التى تجمل مزل الوالدة مشكلة من المشاكل . 


وف كل صور القاصير الولادية تبدو المرأة عارية تقريبا » وجالسة 
اما على سریر او کرسی ولادة دائری مفتوح وهی ترضع وليدها . 
ولباس الوالدة يتكون من طوق وحزام عريض ( منطقة ) وتلبس شعرا 
مستحاراً فاخرا « باروكة » »> تفسدل منذه شل الشیر على جانچى 
رأسهاء٤وفوق‏ الشعر المستمار مخروط مربوط بالرأس من قاعدته بواسطة 
الدوبار . والظاهر أن شعر الراة كان يربط باحكام قرب الوضع ثم 
يفك عند الوضع للاسراع بالولادة بتأثير السحر ء. وتصفيف شعر 
المرة بهذه الطريقة هى الوسيلة لتمييز « الوالدة » الصغيرة , 


هذا الشعر المستعار بعينته نجده فى تماثيل « المحظيات » ف 
الدولة الحديثة » لكن شكله فيه كثير من التيهرج لذلك اطلق عليه اسم 
« الباروكات المهرجانية » ( صورة ۴ ) . هذه 'التماثيل كانت نشكل من 
الطين امحروق أو الححر الجيرى > وتصور غيها المرأة عارية راقدة على 
سرير أو لوح من الخشب ٠»‏ ووليدها بجوار فخذها أو يرضسع من 
ثديها . وقد صنفت' هذه التمائيل أول الأمر باعتبارها تماثيل شهوانية 
لمحظيات الوتى > الا أنه يبدو أنها تمنائيل الغزض منها تشجيع الخصوية 
بكل مظاهرها » مع التركيز على ابراز صورة ال رأة ومعها طفلها . 
ووجود هذه التماثيل فى القابر دليل على استمرارية عمليات الحمل 
والولادة فى الدار الآخرة . ويعزز هذا التفسسير ثمثال امراة موجود ببرلين 
الشرقية . ويوجد تمثال واقف تظهر فيه المرأة وهى تضع طفلها على 
CE pA sS aS‏ 
ا و ها اکل کی هی ر اا ووا 
السياق الجنازى لهرت صور الطيور الهيروغليفية مبثورة السيغان 
مى .والمرأة نفسها . .والتمثال س وهو ليس الوحيد من نوعه س ينتمى 
الى مجموعة تمائيل الخصوية ء ٠‏ ) 

E E SU ase RN EE O a 
وربما كان يظهر نى الصورة صبىي‎ >٠ وشدرهن مصفف بنفس الطريقة‎ 


ذوردى حليق له خصلة شسعر بارز هة موق ریس4 . هذا الذویى هو وصق 


E: 


الىسيدة القائم دمساعدتها على التزين ويقدم لها الطعام والشراأب » 
هذا الثشهد ريما كان تصويرآ لطقس الاحتفال بائتهاء فترة النقاس 
E O TG‏ 
اقٿدسىت من هذا امنظر صور ا حميلة رسمت على شقفغات کت نها 
مأ صورت فيه الوالدة علی شکل نار والخدم على شکل قطط . وکانت 
المرافقات فى كل الأحوال يساعدن السيدة قى ارتداء ملابسها حتى تعود 
الا ا 
@ ® ® 


الولادة عملية تكتنفها الخطورة . وكانوا فى الزمن القديم يقدرون 
لك الخطررة ٠٤‏ لذلك اخاطو ها يكو بن الخرافة والسحر. ٠‏ وخد فتن هلين 
حجاب مصور عليه قزم _ هو الاله بس س بصفته مندوب اله الشمسس 
رع ليقول ٠‏ 


« انزلى يا مشيمة ٠‏ انزلى ! اننى حورس الذى يباشر السحر 
کی تصسح الوالمدة اکثر مما كانت » كانها ولدت من جديد ٠٠‏ انتبه > 
فسوف تضع جتحور يدها عليها بججاب من الصحة ! 

أنا حورس الذى ينقذها )» . 


ويتكرر القاء هذه التعويذة أربع مرات على لسان القابلة » على 
تمشال من الط ( تعويذة على سكل الاله يس ) موضوعه فوق حاجب 
المرةة التى تعاتی و ولادة متٽعسر ° ٠‏ 


ين لوال المووةة اشر اذاه تسى قب االولادة 
اللسحرى (صورة ) ) وكان اسمه قبل ذلك « السكين السحرى » رغم 
أن حافته ليست حادة . ويدل الاسم على أنه نوع من العمل أو 
الكيد السحرى > ويصنع عادة من ناب مرس النهر لذلك نجده 
معقوغا > وان كانت منه أتو اع مصنو عة من المرمر أو الخزف أو 
الآيتوس . وهذا القضيب موجود منه الآن حوالى ٠٠١‏ ثطعة كلها من 
الول ا و عي الاتمكاان اللا م واا ا رى 
ذو سطح عريض وآخر محدب »> وکلاهما محفور عليه صفوف من 
الصور السحرية : غرافين ( الغرفين حيوان نصفه نسر ويصفه, أبسد)٤‏ 
وقهود ثعباتية الرس ء والالهين بس » وثاورت » وصور مرتبطة بالمه 
ااك ل ا اكان و ا لاود ر وکر ا ا ن ي 
السطح العمريض عار امت e‏ الحماية صباحاً و مساءا (( أو اطول 


۹% ۵ 


من ذلك منل ° « هذه صور حارسة تقول لشد حضرفا لنحرس الطفل » 
وحرت العادة على سسمية الطفل فى التعويذة ان كان ذكرا والا ذكر 


SESIN GG SNN as RN Ea 
وظيفة القضيب مضا هاة المولود باله الخيين رع الذى نغول الأساطير‎ 
“٠ ان مردة شبيهة بالنقوشة على الفقضيب كانت تهدده وهو صغير‎ 
المولود . وف مشهد من مقبرة حاكم الاثلیم جحوتی حتب بالبرنہا بمصر‎ 
مما يثبث استخدامه فى ظروف‎ ٠ الوسطى يظهر القضيب مع مرضعة‎ 

نعلق نو لاد ه الطفل + 


اال لے ود ا ا ا اى ك ا 
أشياء عثر عليها ق دولاب تحت سلالم بيت بالعمارنة ھی :۰ نصب 
صغير منقوش من الحجر الجيرى ( بلاطة منتصبة ) عليه صورة امرأة 
وبنت تتعبدان لتاورت ١‏ وتمثال الطين المحروق لامرأة عارية شعرهاا 
مصفف بصورة تطابق المراة الراقدة > ولها نهدان بارزان بصورة مبالغ 
فیها » وسریران صغيران من الفخار . هذہ الأشیاء جمیعھا ‏ كما هو 
واضح س كانت تستخدم عند الولادة » ومن تم خزنت قى هذا المكان 
الأمين نحسبا لاستعمالها فى المستقبل . وعموما فجميعها تشضير بوضوج 
الى الخصويبة والانحاب . 


تحتوى حكايات العجاثب التى سبقت الاشارة اليها على مجموعة 
أقاصيص شسعبية . وتروى حكايةءمنها قصة الفرعون خوفو من الأسرة 
الرابعة مع حكيم ساحر اسمه جدی ٠‏ فقد سمع الفرعون به واشتاق 
لرؤيته فأحضر الى الفصر ٠‏ وكان الملك يأمل أن يكشف له الحكيم عن 
خا هل أو كك سخرى #١‏ واخطن, الك الك انه بعرت فلا كانه 
لكن الذى يستطيع اخراجه سو « أكبر الاأولاد التلاثة الذين مازالوا بعد 
قى رحم روديديت » ٠‏ وأخبر الحكيم الملك بالوشت الذى سيولد فيه 
هو لاء وفنسدمن الحكاية « في أحك الأيام شسعرت ورود ددست يالام 
الوضع وكانت ولادة عسرة . عندئذ فال الاله رع الحليل س اله سانخو 
) مالدلتاً | E‏ لایزیس ونفتيسس ومسحنت وحقات ( ألهة الو لادة ات 
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ران غل هة فة .وكيم 7 اله اللن ران على دة 
كيش ) . « توحهن الى روديديت وساعدنها على وضع توائمها النلاثة 
الذين فى رحمها ٠‏ لانهم سيشغفلون هذه الوظيفة الميدة ف الارن 
( آى سيصبحون غراعنة ) » ء وتوجهت الرباث ومعهن خنوم وصيفا 
الى حبث أمرهن > وهن متنکرات فی زی فتیات راقصات ٠‏ وهذناك 
وجدن الكاهن رع نفر زوج روديديت واقنا أمامها ف حيرة > فقد كانت 
لام الطلق موحعة . غأخبرنه آنهن قابلات فأدخلهن عليها . ووففش 
ايزيس امامها ونفتيس خلفها واخذت حقات تشجعها لاسراع الوضم٠‏ 
وکان کلما ولد واحد تسمیه ایزیس باسمه وهو « ینزلق بین يدیها » 
> وعظامه قوية ٠‏ وأطرافه مذهية » وعلى رأسه شعر 

ستعار من اللازورد الحر » والوصف ليق تماما بأولاد اللوك ٠‏ ٿم 
E‏ الربة تشسل الطفل بعد قطع الحبل السرى ٠‏ وترقده على وسادة 
ن القہماشس ۰ و هكذا ع أخويه + 


بعد الولادة انصرقن مع الوصيف وقد تركن وراءهن ‏ فى غرفة 
a SSN CE O Ag E E‏ 
سرا ثلاثة تيجان من الذهب . ثم ان روديديت « تطهرت من النقاس 
بعد أربعة ء عشر يوما » انعزلت فيها فى متقصورة الولادة . وبساقى 
ااقهه ر هن لاق ا 


ورغم أن القصة تحتوى على أحداث خارقة » الا أن بها عضاصر 
كثيرة مما نشاهده فى الحياة الطبيعية . وهى مرجعنا الوحيد عن 
عملية الولادة . وهتاك عناصر لم ترد بالقسة مثل كرسي الولادة > 
لكن عتاصر أخرى مثل ( دور الشابلات » »> ووضمهن التدنى الأجتماعى 
ظطاهر فيها . فالقصة اذا بها كثير من العناصر الواأقعية . 


ويهمنا فى هذا المسدد الاشارة الى الولاده الثوأمية فى ذلك 
الزمان . فالقصة تتحدث عن توأم ثلائی » وهو حدث نادر لم يرد ذكره 
فى أى مصدر آخر . فاذا عرفنا آن الولادة التوأمية محتملة ينسبة /١‏ 
سن مجموع الولادات أكثر من نصفها متمائل الجئنس ٠‏ نستطيع آن نثولى 
أن نسبتها فى حدود إر/ يعد استيعاد وفيات الأطفال المرتفعة آنئذ . 
و هذه النسبة تعطى عددا كبيرا من الولادات الئوآمية ف آلاف السنين 
التى تكون الحقبة الغرعونية . لذلك يبدو غريبا ألا يصل الينا ذكر 
ألا عن ثلاث ولادات توأمية : أولها الآخوان نى عنخ خنوم وتوأمه خنوم 
ن ا ا 


الطغفل المصرى س ١۷‏ 


صور فیها الاخوان متشابكى الأيدى » يكادان يتمانقان » وهو وضع 
پستخدم عادة فى تصوير الزوج مع زوجته استخدم للدلالة على 
هذه الصلة التوأمية الشديدة . وحيث ان نى عنخ خنوم خرح الى 
الوجود قبل أخيه ثد صور ف مناظر القبرة فوق آخيه قليلا . وقد 
شغل هذا التوأم نفس الوظائف : تشذيب أظافر اللك ( أخصائى 
البتكير ) > مما يدل على اتصالهما بالدوائر الملكية الداخلية . وكانا ف 
نفس الوقت يديران أملاك الخاصة اللكية مما يفسر فخامة مقبرتهما . 


وثانی هذه التوائم سوتی وحور مهندسا معبد آمسون ي عهسد 
نشيد موجه للاله آتون ( اله اخناتون الفرعون المارق ) ٠‏ وهى 
بالمتحف اليريطانى حالياً واأشیت التص أنذهما توام حیث يقول : » حرج 
a IY‏ و حوررس ۵ وها e E.S‏ الأاسطورة عم و اين آځبه ¢ ملھا 
بان كلمة أځ وؤ فى المصرية القديمة تطلق على الاخ وعلى أبناء الأعمام 
اال ب الأخوة و الاخولك اى الم تفه : 


ا الا نانك رج آنا اتان ورا مانن ل اة 
فكارية من الاسرة الفافية عقرة ت حاليا فى باريس »> واطلق على كل 
وأاحدة منهما ٠‏ « اينته المحيوية ست آمون » ( أى ابنتی صاحب 
اللوحة ) . 


هذا العداد لا شك قليل ٠ء‏ وان وجدت دلائل على غير هذه المرات 
الثلاث بعد ذلك .' ونحن نجذ انه استخذمت كلمة"خاصة تشسير للتوائم › 
وأدخلت كلمة « توأم » فى أسماء مركبة مثل الاسم الألوف ( «١‏ ديدى 
موسى » أى الثوأم موسى باليونانية ) . ومع ذلك٤‏ مان هذا نادرا فى فترات 
التاريخ المصرى القديم . ومن اللفت للنظر عدم الاشارة الى التوأم 
المختلف الحتس أى توأم ذکر: وأنثی . 


ومن التفاسير التى أعطيت فى هذا الصدد انه ريبما كأن من المعتاد > 
کا ی الآاخرى ٠ء‏ حينذاك فقتل e‏ یال ا :او 
وهتاك e‏ بقؤل آن ال الذوقمة کانت شیا اٹ ا بخالف 
السنن الكونية ء لذلك كان الثوائم و غ الحياة N‏ > أو على 
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الاقل لا يشار اليهم ف الاآثار فيضيع ذكرهم . ولكنا نلاحظ مدى شرب 
خنوم وخنوم حوتب من الفرعون » ومكانة سوتى وحور الحاملين 
لاسمين الهيبن ء لذلك ييدو آنه فی بعض الحالات كانت تجرى طقوس. 
لقضخبم الوک کت بل الوا الحع او الا ھی ان التر ا گان 
تفر وخدة و احدة نة أي اعراطا ى الرخدة 8وا كاك الهكة 
مدينة مصر القديمة يحتاج لزيد من البحث > كغيره من مظاهر. الحمسل. 
اا وف الا 


شکل رقم (۲) 
اربعة الهة رة بالولادة : ( ۱ ) پس (ب) تاورت (ج) حقات (د) مسخنت ٠‏ 


من هاشد ولادة الك الاه يائدیر الدحرى الآسرة الثامثة عشرة ل عن تافل مکیل المدضر_ 
اليبحرى » الجزء الثافى » ٠ ۱۹۸١‏ الصورتان (A <c ٤١‏ * 


۹ 


۲ الطقسل 


فى مصر القديمة كما راينا فى حكايات العجائب كان الطفل يسمى. 
حال مولده ٠١‏ وجرت العادة على أن تسميه امه حسب ما ورك فی 
أعطته أيسمه ) . 


وکانت هناك فصائل مختافة من الأسماء ٠‏ فا لاسىم أمنحنبا معناأاه 
« آمون اله الخير » وهو من فصيلة لا ترتبط بالاأبوين . وهناك فصيلة 
الأسماء الوصفية مثل « ورسو » ومعناه « هو كبير ) فاذا قصد به 
اله غير مذكور يصير المعنى « هو العظيم » . وغد يصف الاسم حالة 
عضوية مثل باك آمن «١‏ الأعمى » > أو مهنية مثل باکكايرأى ( صياد 
الطيور ) . وكانت هساك اسماء اصلها أجنیی مثل باخارو أى 
« السورى » وبانحسى ى ( النوبى ) المشار اليه فى التوراة باسسم 
بيتحاس وهو أحد أبناء الكاهن ايليا ( صمويل الأول ٤ ١‏ ۴ ) وهذه 
مع التوارث ينسى اصلها وتصبح القابا عادية كما هو الحال فى كل 
مجتمع ٤‏ فلیس کل بانحسی نوبیاً ولا کل باخځاروا سوریاً . 


وكثير من الأسماء المصرية القديمة مأخوذة من رغبات أو غلتات 
لسان الام أثناء الطلق . فالاسم جحوتي موسى ( تحتمس باليوتانية ) 
معناه ( يحيا تحوت » ويضاهى صيحة الميلاد ٠‏ « بعت المسيح » ٠.‏ ومن 
سناع الأمانى مرسو رع ۰ ( عسی رع أن يحبه ) > و اسم انکسی 4 
« انها تنتمی لى » أى الى الام .ء أما الاسماء مثل يوت اس عنخ ؛ 
١‏ ابوها حی » ای حی فیھا بمعنی شبهها بفقید عزیز ( زوجها ) . 
وقد بشارك الأب أو القابلة أو حضور الولادة فى اختيار الاسم مثل 
اسم سنت انبو « هی اختنا ) . 


وتوجد بردية من عصر الدولة الحديثة بالتحف الممرى تذكر 
قضية طرينة ٠‏ تتعلق بشراء جارية سورية صغيرة يهمنا منها اسمها 
جمنی حی امفتی ومعناه « وجدتها على البر الغریى ( يتضحح منه أن 
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السيدة الق اترتا متها کذلكف وشت شر اها ولعل السيب عو ده 


وة اة تهر الى اة اة الل ل ا وكا ف 
وممناه « موت ( الربة ) فى زورقها » اشارة الى موكب الربة موت ف 
يوم الاحتفال بهذه الربة فى موكب يجول فيه كهنتها بتمثالهما > وربا 

۰ xk Kk xk 


امن لا فال ان العون ل افك ار كا 
يتذكرون يوم مولدهم . أما قى العصر اليوغانى الرومانى خقد ثبت انهم 
کانوا يذکرونه ٠‏ ویوجڃد نصب تذكارى من الأسرة الحادية والعشرين 
يدلنا على ذلك مسجل عليه العمر بالضبط س بالسنين والأيام 
.والشهور . لرجلك وابنته يوم وغاتهما . 


ومن بين مخلفات مدينة عمال المقابر الملكية س دير المدينة س 
.وجدت كشوف غياب العمال بكثرة » وتحتوى على سيب الفياب مثل 
يوم عیده » ویدل على عید خصوصی' ربما کان عید میلاد أحد افراد 
الأسرة . أو ( عيد حتحور الخصوصى » مما يوحى بان السبب ليس 
.يلاد . وف احداى الحالات كان السشبب « عيد ابنته » الذى لا يشك 
أاحد أنه عيد ميلادها . ومن غير المحتملك أن يكون العيد الخاص هي 
عيد الزواج ٠‏ لأن مثل هذا الاحتفال لم يكن معروغاً فى ذلك الوقت . 


kkk 


كانت الأم هى التى ترعى طفلها ( صورة رقم ٠‏ ) لمدة طويلة كما 
-يۇخذ من عبارة فی نصائح آنی : « عندما ولدت بعد أشهر الحمل > 
ظلت أمك تر عاك >٤‏ وشدیها ف فيك ثلاث مسئو أت ) » وييدو أن الفطام 
كان يخر عادة بامتباره وسيلة طبيمية لتنظيم النسل . لكن من 
المقسكوك فيه أن تستمر الرضاعة ثلاث ستوات . وکكائنت الأمهات 
يشعريل بالسعادة عند ارضاع أطفالهن فغفى وصسقف من الدولسة 
'الحديثة يشبه الكاتب سعادته بمهنته يبسعادة الأم + « التى ولديت 
ولم تشعر بالخببة ٤»‏ وترعى ولدها دوما ٤‏ وثديها فى فمه كل. يوم € ۰ 
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لكن المرضمة كان لها دور عند الضرورة أو لاراحة الأم الننسء 
يعض الوقت . وكان استخدام المراضع من عادات الأسر الكبيرة » لكن 
استخدمتها أيضا الأسر الفقيرة ف مجتمع مثل دير المدينة فى نهاية عصر 
ا فر ارات واا رال ن کو هات و ا ف 
يطلب مته رعاية امرأة وابنتها الصغيرة ومرضعتها .وف بردية 
بتورين كشف من حسابات دير الديئة يحدد الأتعاب التى دفعها عامل 
الى طبيب وقابلة قاما بتوليد زوجته ء وكلها أشياء عينية : حصلت. 
#لقابلة على خلاثة عقود يشب ء ومشط عاجى وصندل » وسلة وكتالة 
حخثب وتصف لتر دھنا هه وئقدر KE‏ الأشبياء تخو ال .۳ دسن 
( الدبن ے ٩۰‏ جم من التاس ) ٠‏ بينما لم يتقاض الطبيب نفسه سوى 
وعاء برونزى وصندلين وبعض السلاسل وحصيرة ولتر زیت لا تزيد 
قيمتها على ۲۲ دبنا . ويمكن تعليل زيادة أجر القابلة عن الطبيب 
بجواصلتها ارضاع أطفال الأسرة الثلاثة ء فطالت مدة خدمتها كثيرآ جن 
المدة التى قضاها الطبيب ف أداء مهمته . 


كانت المرضعات فى الطبقات الراقية ينلن احتراما كبيرا ٠‏ وكانات 
صورهن فى المناظر بنفس مقياسن السادة > الا آنهن كن يؤخرن الى آخر 
الصف .ء وف مقر ة باحری حاکم الكاب صور لثلاشث حاضنات عسشی 
الأقل على قدم المساواة مع بناته ( الأسرة الثامنة عشرة ) ١ء‏ لكل بثت 
حاضنة كما يوحى المنظر. وق صورة باحدى مقابر الدولة الوسطى تظهر 
مرضغة ومقها مربيتان مع احداهما قضيب الولادة السحري ١‏ مؤضع 
ااا و قن ون مد ال ورن کان 
على شسدة ٠‏ الروابط بين الربيات والأسرة . والوظيفة المنقوشة هى 
« الحلوب » ؛ء وتصف الوضع بدقة وان كانت اللفظة غير مستساغة 
أالآن . 


ق الأسرة اللكية كانت المرضعات لهن مكانة ساامية ١ء‏ وكانت 
-صلتهن بدوائر القصر الداخلية سبببا مهما فى ترقية أزواجهن . كان 
الأمهر كذلك بالنسبة للسيدة تى ( شكل رقم ١‏ ) وهى مرضعة 
.نفرتيتى وزوحة قائد المرکبات آی أحد قيادات عصر آخناتون وخليفته 
غیما بعد . ) 

كانت هناك مربيات أيضا . ٠وهى‏ وظيفة أقل قدرا من المرضنعة > 

مف هة الاأخدين حه الاكة ودا مى اه الراضتع ورارسا .> 

والمربية قد تعنى مرافقة وثد تعنى خادمة وقد تعنى مربية حقيقية 
.دائمة ¢ وهی دائہيا من الاناث . 


E 


وكانت كلمة مرضع تستخدم لامراضع الائثيات وللمريين من الرجال» 
رغم غرایة التسمية نا ٠‏ شد أطلق أحسد الوصفاء س من الدولة 
الوسطى س على نفسه لقب « مرضسع الاله » آى مربى السك س 
« فى الأجنحة الخاصة » .ء ويدعى قائد آخر معاصر أنه ( تصسير 
المسنين » ومرضع الأطغفال » ء والرمز الهيروغليفى للكلمة معه شكل 
امراة ترضع وليدا » فالمعنى فعلا مرضعة ٠‏ ولكن اللضة تتسمع لمدسان 
قريبة كالممرضة والربية والجليسة وغيرها . 


وکان طبيعيا أن یقشع الاختيار على مرضعةه مدرة للين يغزاره »> 
لانها كانت ترضع وليدها آيضاً س ما لم يتوف .ء وقد وجدت وصفغات 
رة رار ان © لاا فك دعك ير ااركى ساك 
مشلى فى الزيت » لعل المقصسود زيت قلى فيه سسمك . ووجسدت 
د و ال که و ی و ا ا ی ا اد 
كل يوم ٤‏ فانه ينام نوما صحيا س صباحا ومساء . والوصفة غرضها 
الاحتفاظ بالطفل هادا » ولملها فى وقتها كانت معلا مفيدة ! 


وكان لبن الام يوصف لعلاج كثير من الأمراض ٠‏ واستمر ذلك 
طوال العمصر القبطى . وكان لبن المر1ة التى ولدت ولدا على وجه 
الخصوص يعتبر غعالا جدا فى هذا الصدد ؛ فقد وصف ف تذكرة طبية 
بأنه « السائل الشافى الذى فى صدرى » على لسان الرية ايريس . 


xXx 


كيف كان يحفظ اللبن للتخزين ؟ لفد وصلنا أكتر من اثنتى عشرة 
جرة صغيرة أشكالها نسائية لتخزين اللبن وكلها من الأسرتين الثامنة 
عشرة ١‏ والتاسعة عشرة ( صورة رقم ٠ ) ١‏ ارتفاع الواحد8 ١١‏ ۱۷ سسم 
ومصنوعة من الفهار الأحمر الز خرف سالڏون السود ( کائت جره و أحدة 
متها مصنو عة من آلسینیت ) »> ومسمتها , /۱ لتر آی ادرار ثدى واحد ق 
الرضعة تقرببا . والجرار تنتمى لمجموعة الجرار البشرية الشكل كجرار 
حفظ زيت الحوامل التى سبقت الاشارة اليها »> لكن التوعين يختلفان فى 
الال 2 ا ETE LL a E O A‏ 
ل يظهر ف وضع الرضاعة أبدا رغم آنه أحيانا يكاد يصل الى ثديها »> 
وهو جالس أو راشد فی حجرھا أو محمول فی کیس علی کثفها . 


2 


ا ا هي اوك اور انيدي لرا 
التى ترضع طفلا ( صورة رقم ٠ ) ٠‏ ويعزز ذلك الكتابة الهيروغليفية 
المصاحية , آما لباسها فقمیص فوقه شال ذو سراریب ينسسدل على 
أعلی جذعها » وهو لباس مازال مستخدماً فى مصر ويناسب جدا هذا 
الظرف ٠‏ وحول عذق المرآة تميمة على شكل قمر بازغ ( صورة رقم 1 ) > 
(شکل ٤‏ ب ) لها علاقة باللبن وادراره ٠‏ ويختلف شكل شعرما عن 
الال دادع اد ي لوا ا ى ا ا 
الفرس ٠ء‏ وممشط من الأمام على شكل ضفيرنين طويلتين تصلان الى 


حجرها . 

هذا الوضع التصويرى يوحى بان صاحبته مرضعة محترفه 
وليست آما حقيقية . فقد كانت فى تلائة نماذج تحمل قرن ألزيت الجوف 
فى يد وتصب المحتويات فى الكف الكخر ء والزيت وظيفته على الأرجح 
تدليك ظهر الرضعة لحفز ادرار اللبن س حسب الوصفة السابق 
ذکرھا ےہ مثل هذه الأو انی فد تكون من « صيدلية ) حیث تتحدد محتويات 
الائاء على ساس شكله >٠‏ ويمكن تمييز أناء زيت التدليك لأن له شكلا 


٤ 1 e 
أىستكخدمته النقوشس البارز هة والرسم ف تصgو در الاحائب سے النوبيين‎ 


و اللينيين والسوريين ( کل ۲ ا ) . ویلاحظ أن ھؤلاء کانوا يضسدون 

الأطفال فى المسلال > اما المضريات قشاع بيتهن خسل الأطقال على 

راکہات و أطقالهن غل أفځاذهن + اا تصسو در المراة و أقغة و لی ترضح 
kk XK‏ 


كانت حياة الطفل فى تلك الأيام «همددة بكثير من الأمراض 
والاصسابات » فكان معدل الوقيات عاليا ٠‏ وليس من العسسسير تتيع 
وفيانت الاأطفال لكن تكفينا الاشارة الى حالتين . اسار العلامة بترى 
رائد الآثار المصرية والفلسطينئية .فى جسريدته سنة ۱۸۸١‏ > أثناء حديثه 
عن كشوفه الاأئرية فى كاهون > الى عثوره على كثير .من الأطفال حدیثی 
الولادة مدفقونين تحبث أرضيات الغرف » . وذلك يعنى أن سكسان 
المدينة ‏ وهی ف اقليم الفيوم س وهم من بناة الأهرام قد دفتوا آولادهم 


o 


تحت أرضيات غرف الدفن ف صناديق ؛ يحتوى الواحد على طفلين أو 
ثلاثة »> وربما دفنوهم؛ فى الصناديق التى كانت تستخدم عادة لأغراض 
أخرى كحغظ اللابس أو أدوات الزينة . وف دير المدينة توحد حباقة 
فغوق القرية » على النحدر الغربى لقرية القرنة ٠»‏ مدفون خيها أكثر 
من مائة طفل داخل أمغورات ( زهريات ضيقة العنق ) وسلال وصناديق 
وتوابيت حقيقية » أفقرها به رفغات أطفال حديثى الولادة وخالية من 
التمائم والمجوهرات واقتصرت محتوياتها على جرار صغيرة بها أطعمة 
من أجل الحياة الأبدية . وف تصائح آنى يوجد تص يدل على حياة 
الطفل المذبذبة يقول ٠‏ 

لا تقك : اتی أصغر من أن يأخذنى اموت » 

فانت لا تعلم متی تموت ۰ 

فعندما يأتى الوت يخطف الطفل ٤‏ 

من یدی امه ٤»‏ 


كما يفعل بالشيخ العجوز . 


1 ۰ ۹ ٩ 
1 0 n 
ا‎ 


شڪل رقم (۳) 
حمل الاطفال : ( 1 ) اهراة نويبة تستخدم سلة ٠‏ من مقبرة حوى بطيبة ( رقم 
٠‏ ) » الأسرة ۹۸ ( عن ديقيز وجاردنر مقيرة حوى » ۱۹۲١‏ ء لوحة ٠“‏ ؛ 
(ب) تسوة مصريات يستخدمن الحمتالات »ء من مقبرة ›» نفرت بطيبة ( رقم 
4 ) ء الأسرة ۸ ( عن ديفيز » مقبرة نفرحتب بطيية » الجزء الإول ۹١۹١١‏ ء لوحة ٠) ۲٣‏ 


۲٦ 


ذلك لجاوا للشحى:والقائم والأحجبة لحماية الطفل الضف . 
وكانث تربيط حول عنقه . ونماذدج هذه التمائم فى الآثار المصرية 
القديمة كثيرة > وان كان يتعذر تمييز ما كان يربط منها حول عنق 
الاطفال الرضع . حامية من أن تكون تميمة عين حوس ( شكل رقم ) 
€ خ0 ى ال اة بن العى الك ا هه 
کل الأطفال قى كل مكان »> وهذا قريب من التحجب بالصليب لسدى 
المسيحيين لدفع الحسد . 
ومن التمائم الواقية الثى استخدموها نوع من التعاويذ مكتوب 
بالهيراطيقية المتصلة»؛ على لفائف صغيرة من البردى الغض الذى يطوى 
بسهولة ويربط بألياف كتائنية » ثم يحفظ ق علب اسطوانية صغفيرة من 
الخشب أو المعدن أو الذهب . هذا النوع يلبس مثل القلادة ويتدلى من 
ق الطقل > وقد تاع هة اقرع حب الفرلة الخحكة ويا ر 
له من ذه الفا كان طا رغه وق دل ل عل أن اند 
هذه التميمة لم يكن يدرى ما هو مكتوب فيه . 


ومن اقدم نماذج التمائم الواقية تبيمة عثر ليها بدير الديئة بها 
خاطب اله العالم السفلى أوزيريس وزيره جب اله الأرضن قائلا ٠‏ 

ارفع الصارى ء وحل الشراع + وارحل الى 

حشثول ايارو 1 Pp‏ ادغال عالم الموتى .» ٠‏ وخَذ معك 

المالكين الذكر والآنثى ( الآب والآم ) والميتين ( الولد والبنت ) “ 

وخذ أيضا الحمى والبرد وكل الاأمراض 


عندما تصيبه ثلاثة أيام . 


و النصوصس الأكثر حداثة يذکر فيها اسم المولود س أو المولودة س 
وتضمن له الحفظ من کل شر ہ سواء أکان مرضاً ٤‏ آم جذاماً أم عمى 


۲۷ 


أو حتى لدغة الثعبان والعفقرب س بشرط النص عليه ( كله أو بعضه ) . 
وكان يدخل ضمن التعاويذ شرور بشرية كالسخرية والاستهزاء 
والاتهام . ثم هناك البلايا من عمل الآلهة والمردة . وكان تسجيل مثل 
هذه التعاويذ فى الأحجبة يجرى بدون ترتيب أو نظام ٠‏ 
باعتبارها وحيا من اله معين يتعهد بحماية الطفل باستمرار س ف 
اماع ارت ان 6 ود ا وة و ا ا 
على ظهر مركب أو اجتاز الصحراء قى مركبة . كذلك يتمهد الاله بمنع 
اموت عن الطمل الذى يرعاه ويهبه طفولة سعيدة . فان كانت الطملة 
بنتاً يعدها س حسب التص س بانجاب العديد من الأولاد والبتامت . 
وبعض الأحجبة يتى من الحسد خصوصا من الأجانب . النوبيين 
والليبيين ٠...‏ الخ ء وبعض الاأحجبة تقى من عمل الاطباء أو الآرواح 
الهائمة حول البرك والمستنقعات والاراضى السبخة وغيرها من الاأماكن 
الرطبة . فهى شبيهة بالجنيات حسب منفهومنا العصرى . 


هذه الآحجبة أسموها أحجبة الوحى وتحتوى على قائمسة 
بالأخطار التى تهدد حياة الضغار . كذلك هی توضح بعض نواحی 
الحياة اليومية فى تلك العصور ٠‏ ويعضها طويل النص لكنها مضغوطة 
ضغطا شديدا لتقليل حجمها > وغيها تنوع وان تكررت عبارات معينة 
فی معظمها . 


ظهرت علب الأحجبة الأسطوانئية فى الدولة الوسطى . وهي 
أما مصمطة أو مجوفة » ولا تحتوى على برديات بل فصوص من. 
العقيق أو تمائم ٠‏ ومنها نموذج جميل فى متحف بترى مكون من أسطوانة 
نحاسية عليها كسوة من الذهب ( صورة ۷ ) ۰ وکان بتدرى بعتقد 
فنا اكخفها ى : الخرحة ية 1 نها مط د وکن ااك 
الاشسعاعی بالنيوترون الذی اجرى سنة ۱۹۸٩‏ بناء على طلبنا س بمعهد 
اختبار المواد الصحيحة بمعمل هارويل س أظهر آنها مجوفغة وتحتوى 
على اأشياء ٠‏ وقد نزعت عقلة من الأسطواذة بطريقة علمية فوجسد انها 
تحتوى على ثلاث كرات مصنوعة من الأسلاك النحاسية ومادة 
متحللة ريما كانت البردى . ومحتويات العلبة مخلفاثت ححاب معين 


YA 


مكتوب فى بردية ( حاليا بشرق برلين ) زاخرة بالعبارات الواقية التى 
يد الا و الوا © من ان اتتففا متها الكر ي درفل الات 


تعويذة تقراً للطفل على عقدة ( أى نفث فى العقد ) : 
( هل انت دافغىء فى المهد ؟ 

هلى آنت ساخن الفم ؟ هل أمك معك ؟ 

اليس لك آخت تحرك المروحة معلرك ؟ 

اليس لك مريية تحرسك ؟ ) , 


الأسطورة انه أمضى فى المستنقعات بالدلتا فترة طقولته ١‏ المهم أن التنص 


ج ا ی عن الت > رات ن 
العقيق ۵ قفص کے مىساج ¢ وید أدفع نها ۳ اذبح الحميلة 
( الجثية الصغيرة ) 4 


و انعم بدفء ف جسم ٤‏ وأذیح العدو ہ ذکراأً أو r E‏ 
من الغرب ( عالم الموتى ) ء هذه سوف تفلح ! فغهى تميمة . 


ويجب تلاوة التميمة بالكاملى . اذلك « يجب وضعها ف حجاب 
ل ف ان ج ع ا 


وبعض الأحجبة خاس بتيسير: الولادة أو حمايسة الاأطشفاك من 
الأمراض . وايا كان الحجاب فهو لا يخلو من اشارات للأشباح 
والفداطن. فزع اأخدى :الفا أن واخذا من ال بد كرا كان ام 
انی نكل البيت متلصصا »> « وأننه فى قغاه > ووجهه فى ظهرهء » 
وذلك كى لا يعرق . نهل دخوله بغرض تدليل الطفل وئقبيله أو بغرض 
ايذائه أو خطفه ؟ ذلك لا يهم لأن الاحتياط واجب » فيجب عدم السماح 
للحنى بالدخول اصلا . ويساعد على الوقاية فى هذه الحالة استخدام 


۲۹ 


لر وال واا و ا و مك رة ع و 
مجثم الطائر النهرى ! وتوجد رقية أخرى ما هى الا ابتهال لاله الشمس 
رع تقر فى الفجر والغسق على الطفل لابعاد الموت عن أمه > لأنهم 
يسعون الى د خطف الطفل وهى ترضعه » ٠‏ 


كل ما ذكرثاه ينصح عن مدى الخطورة التى اعتقدوا انها تواحه 
الرضيع ٠‏ ولخوفهم من كل شر كائت الام والمرضعة س وغیرھما س 
پتضرعون الى الآلهة الرحيمة > ويتحوطون ضد المخاطر بالسرقى 
والأاحجبة » فمزجوا الورع بالسحر ء؛ وهو أمسر لم تسلم منه حثى 
المحتمعات الحديثة . 


شىکل رقم )٤(‏ 


)*( نعويذة على شكل قمر بازغ وعيذا حورس من الجانبين مقياس الرسم ١ : ١‏ 
( عن بتری ؛ التمائم ٠۹۱۷‏ * لوحات × ۸0 ك £ ۲6 › 1۹ي £ ۲0 4 ۹ م ) . 


۳ لباس الطفل وقيافته 


معلوماتنا عن هذا الموضوع مصدرها الرئيسى النقوش والصور 
والتماثيل . وهذه وسائل فنية لا نستطيع الوثوق بها ثماما لسببين : 
الأول هو أن غلسفة النحت "نئذ كانت تقوم على التعميم لا التخصيص 4“ 
فالطفولة مرحلة عمرية لا يهم داخلها التركيز على العمر ألحقيقى . 
لذلك فالصور والتماثيل تفثقر الى الواقغية . من فلك تمثال من مقبرة 
سشم نفر الثالك بالجيزة ( 8 اللا كو اك ا ةه 
ران كه هة شور حانة اطفون فل الخفقال وار هة التوفاة ٠‏ 
والثانى هو تقاليد النن المصرى القديم الصارمة » فهو بطبيعته محامظ 
لأنه مرتبط بالدين وموجه بالدرجة الأولى لخدمة المعابد والمقابر . لذلك 
جرت المادة على تصوير الرجال وصدورهم عارية » هو وضع أيضا 
غير واقعى كما آنه لاأ يتمشى مع حقيقة وجود أردية مختلفة الطرز 
وصلتنا من ذلك الوقت . 


ماذا انتابنا الشسك فى 'عرى الأطفال الذى ساد فى تصوير الأطفال 

فى الدولة القديمة حتى اليلوغ س فيما مدا حالاث نفادرة ( شکل ١۳‏ ) 

س نکون معذورین . ففی متحف هلندز هايم تمثال جماعی مزدوع 

من الحجر الجيرى لامراة رطقلا مكررين > والطفل ق .زوج منها عار 

اا فم اتر بخ ان سرا . فالولد فى الثمئال فى سن العاشرة 

على وجه التقريب ومع ذلك صور عاريا تماما » وهو وضع يبدو غير 
kokok:‏ 


على العمكس من ذلك > كان الأطئال فى الدولة الوسطى يصورون, 
لابسين لا عراة ۴ وکان لباسهم مثل الكبار تماما ۴ و هذا تطور بعز ی 
الى تطور فى تقاليد الفن نفسه لا الى تغير فى نمط الحياة الحارية ء 
فاصبح الاطفال فى لعبهم يصورون لإبسين (انظر الفصل الخامس)٤بعد‏ أن 
کانوا يصورون مراة قى الدولة القديمة وهم يدون نفس الالعماب 
( اشکال ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۰۱۳ ٠ ) ٠٤‏ ورجما يكون الفنان قد اختلط 


ê 


عليه الأمر فصور الأطغال فى مرحلة البلوغ العمرية »> لكن الأرجع أن 
ذاك کان ثرا من آثار التطور فى اسلوب التصوير الرسمى » 


أما فى الدولة الحديثة نقد خاط العرى مع اللبس ف تصسوير 
الأطغال »> فنراهم أحيانا لابسين وأحيانا عراة . فقد صر فى أحدى 
مقاير الأسرة الثامنة عشرة بطيبة على تمثال صغير من المعدن لطفل عار » 
ومصه تمثال خشبى أكبر مفه كثيراً لأخيه يرتدى ملابسه + وكلا التمثالين 
کرسهما أبو هما ليوضعاً فى تابوت أمهما . ويرجح أن الولدين ماتا فيل 
البلوغ . ولا يمكننا الاستدلال على عمرهما عند الوفاة ٤‏ كما لا يمكن 
استخلاص أن الولد العمارى كان طملا واللابس كان يافءا لمجرد 
بصوير هما على هذا النحو . 


فى هذا العصر نفسه كانت الينات تصورن عاريأات حتى دحعسد 
البلوغ س كما ف الدولة القديمة س . ففى تمثال جماعى من الحجر الجيرى 
يضم الأب وال واينتهما ( حاليا ف متحف تولوز ) تقف الفداة بين والديها 
(صدورة رقم ۸) ومن مفرقها تتدلى خصلة شعر عريضة على يمين وجههاء 
وهى تحمل بطة على ذراعها اليمنى . ورغم بروز تهديها قليلا صورت 
عارية . ومن المشكوك فيه أن تكون الفنيات يمشين عسرايا رهسن 
ناهدات . لذلك فمن ارجح أن تصوير الفتاة عارية ما هو الا محرد 
رمز لطفولتها . 


كانت بناث أخنانون وتفرتيتى يصورين دائما فى ثياب شغفانة مثل 
أمهن . ولكن بعض النقوشس صورت غيها صغرى البئات عارية تماما . 
وهذه من الحالاثت التى تدل فعلا على أن هذه ألأميرة کانت ما زالت 
1 ل : 


يجرنا ذلك الى التساقؤل عما اذا كان الاطفال قد تعودوا على 
السيں عراة عرياً كاملا . الحقيقة أن هذا غير صحيح بالرة . يلدينا 


فص يتحدث فيه سنوسرت الأول ثانى غراعئة الأسرة الثانية عشرة يقول 


١ 


فيه انه أصبح ملكا للقطرين « قبل خلع ثماطه » ( أى المريلة ) ٠‏ وربما 
كان المتصود « قبل ازالة قلفته » أى الختان . 


3K oC 


كل ذلك يدل على ان الآتاں لم تساعدنا قى حل المقسكلة ٤‏ لأن 
الأطفال فيها دائماً عراة . وهناك قطع من القماش الكنانى الحقيقتى 
على هيئة أربطة ذكرت صراحة فى توائم الغسيل > يرجح أن الأمهات 
تستخدمنها كاقمطة س كما فمعلت السيدة العذراء بالمسيح عندما ولدته 
فی اسطبل ببیت لحم . 


ونعود لأميرات العمارنة لنقول انهن أحياناً كن يصورن عاريات س 
حتی الكيار مهن ء ومن أشھر النماذج ف هذا الصدد کسر 5 من الحم 
الملون عثر عليها بترى على حائط بأحد قثصور العاصمة اخيتاتون 
ر حاليا فى اكسفورد ) ء والكسرة جزء من مشهد عائلى مرسوم عليها 
کان ھازجان کے التائ شا رخادهها مق د كفك فاك شور لاف 
بنات أخريات لكنها تالفة > بحيث لا يمكننا الجزم بعريهن من عدمه . 


كذلك توجد ببرلين بلاطة مذبح من الحجر الجيرى عليها صسور هة 
آخناتون وتفرنيتى مع ثلاث من بنانهها »> والفرعون يدذل ويقبل الوسطى 
منهن ۰ بینما الکبری نجلس فی حجر آمها والصغری على صدرهاً ٤‏ ف 
وضسع تصویریى غير مسبوق . والكبرى س قى الصورة س نتزين بترط . 
لكن الهم أن الأميرات الئلاثت صورن عرايا تماما ٠‏ ولا يمكن نمييز 
فارق العمر بيذهن الا من فروق تصفيف شعحورهن ١‏ وسوف نتر 
مرايا ٤‏ نكون قد حملنا الحقائق فوق ما تطيق . 


وف نتش آخر فى العمارنة على حائط مقبرة لفرمون تال هو آى 
(رشکل )١‏ نجد مشهدا لأخناتون ونفرتيتى » يحتفيان بتابعهما المخلصس 
اشر ی قیهة ھن شرفذة العرخں یدد الأبو ان اة ھن دتاتهما فکبر اهن 
وکانت الات کلهن عارسایت م ول يختلفن عن لنعضهن 4 ق اسلو س 
تصدفدف المد م ودي CER‏ واللكة طهر اأ کما لى کاا عا ردن ۶ ر سم 
هود أعضاء البلاط للحفل ف خر ثيایهم ه۰ 
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شکل رقم )٥(‏ 


أى وزوجته قدى دنالان الأنعام من الاسرة المالكة ٠‏ من مقبرة 1ى جالعمارنة » الاسرة 
الثامنة عة ( عن ديفي » مقاير العمارتة الصخرية > الجزء السادس »> ٠۱۹١۸‏ لوحة 
0 


اا 
ب ١‏ 


وعلل الباحث الذى تكلم عن هذه المشرهة سنة ۱١۹۰۸‏ هذا الافتتار 
المجيب للاحنشام بتمجيد أخناتون للجسم البشرى . لكن نظرتنا يجب 
ان تنجاوز ذلك ء لأن العرى لم يكن متفشيا قى صور هذا الفرعون . 
اما اللكة ووصيغاتها قد كانت تيابهن الكتائية رقيتة الى الدرجة 
اد ی ا ا ك کن ی ا ل ل ا 
کاسبات عاریأات , 


التصوير على هذا الشكل اذن كانت نحكمه قواعد فنية معينة 
و غير مرتبط بعادات الشعب وتقاليده . فعرى العائلة اللكية فى مذا 
النقش البارز مستمد من فملسفة فى التصوير ؛ وضعها أخناتون نفسه 
حيث يقول : « الحياة من الصدق » . ومعنى ذلك أن اإلفن فى نظره مرآة 
للصدق ( الواقع ) لا للعادات والتقاليد . فعرى المائلة اللكية هنا 
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فى كثير من الصور على جدران ولوحات المقابر فى قرية العمال , 
بدير المدينة يتفشى العرى بين الأطفال باعتباره شيشا طبيعيا 
وقى مقبرة با انحور خو الأصغر س رقم ٠٠۹‏ بطيبة من الأسرة العشرون 
يحبو س والجميع عرايا الا أن البنات متزنيات بالجواهر ؛ حلقان 
وأطواق وغوايش وأساور وخلاخيل ء أما الطفل فلا شىء من ذلك 
کله . وکما أشرئا ؛ فان أعمارهن س باستثناء الطول س لم يدل عليها 
سو ی افيف الشعر + 


وف مقبرة سنجم من الأسرة التاسعة عشرة بدير المدينة أيضا 
يوجد مشهد وليمة تثظهر فيه بنتان واقفتان بجوار أمهما » واحدة منهما 
هارية »> والأخرى كاسية بعياءة متموحة ذات كسر حسب موضة 
العصر . وحجم البتت العارية ف الصورة أقتل من أختها ؛ لكن شعرهما 
مصفف بنفسس اسلوب , ويحتوى المشهد على بنتين أخرين جالستين 
تحت مقعدى اميهما الضيفتين بالحفل > لابستين ثيابا مناسبة للمقام . 

کل ما ذکرتاه یژدى الى استنتاج أن المرى فى مثل هذه الجماعات 
كان مسموحا به للبنات حتى سن البلوغ . وبعد ذلك س ربما بعد أول 
حيضة س يصبح منائيا للحشمة . وبناء على الصور المرسومة على ِ 
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الخزفيات نیگن ان لر تقول أن الھری بن الاولاد کان: اکر 


.شيوعا مئه بين الينات « 


حتی الکبار فى حالات مخصوصة ہہ كالامهات فى مقاصير الولادة ٠‏ 
والرجال فى رياضة الصيد س اساك أو طیور س كانوا يصورون عرايا. 
اما أصحاب القابر غلم يصوررءا عرايا قط . من ذلك يستخلص أن 
ال E E a a a O‏ 
جو مصر تجعلنا نتفهم سيب ذلك . 


فى مشاهد الولائم فى الأسرة الثامنة عشرة » ومنذ عهد أمنحتب 
الثانى ٠ء‏ ظهرت الراقصات والادمات قى الصور وهن عاريات . لكن ذلاتك 
ليس بذى دلالة محددة ٠‏ فعلى سبيل المثال ء نجد فى صورة فى متاسيدة 
مماثئلة من اصسرة الثانية عشرة ف مقبرة انتف أوكر وزوجته سينيت 
( رقم ٩٦۰‏ ) فتيات عليهن جلود اسود > وفى البرواز السفلى صبى 
عار ٠‏ وف مقبرة رخمی رع س وزير تحتمس الثالث س صورت نادلة 
تلبس نقبة طويلة . الا أن الجمال الانثوى المارى اأصبح هو العرفا 
السائد بين الخدم فى الحفلات والمآدب عقب حكم تحتمس الثالث مباشرة . 


وف مقبرة نخت صورت عازفة العود فى غالالة رشقة يزينهسا 
طوق وحلقان ٠‏ بينما مرافتناها س عازمة القيثار وعازغة الأرغسول 
او ا و ا ور ا ا 
ق عهد رمسیس الئانی »> وامر مصوره بأن يضفی على صور العاریاش 
لوت ابيض لاخفاء عريهن (وهؤلاء حسب لون بشرتهن کأجنبيات ).وفسر 
ذلك بأنه مبل مفرط للاحتشام ء وقد أجريت تعديلات اأخرى على النظر 
ليست على علاقة بموضوع العرى > كى يتمشى مع الأمكار الدينية التى 
سادٽت ف عهد رمسيس الثائى . لكن ذلك كله لا يدل على أن العرى ف 
حد ذاته شد صار مستهحتا . 


تص ودر ھم لاسمین فالحقةة أن الاأطقال الصخار ¢ وکدااك صسغار الخدم 
كانوا يجولون عراة فى بعض الأحوال ولا یعتی هذا انهم لم تكن 
لد قاب آن انم لم سيوا ادى .ى الحي ارك رها ا 
ينطبق على الآطفال الكبار أيضا ٠‏ كما نستدل من بثايا ثياب الاطغال 
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ولأريعة من هذه النماذج الحية أهمية خاصة : الأول ثوب 
کنانی به بعض الثنیات يصلح لطفل کبیر > هو اقدم ما عثر عليه ف 
وادی الذيل ( صورة رقم ٩‏ ) »› بل انه أقدم ثوب موجود فى العالم الآن ٠‏ 
إكتشف الثوب سنة ۹۷۷ داخل لفة بها أتمال بالية لدى متحف 
روحت ان الان ارعن اا و ر ا 
بطرخان بمديريه الفيوم » فقد أمكن تحديد وشت صنع التوب ف عهد اللات 
جت من الأسرة الاأولى حوالى سنة ..۲۸ قبل الميلاد ٠.‏ ورغم أن بنرى 
لم ينذبه لذلك عند اكتشاف المقيرة سنة ١ ۱١۹1١‏ الا أنه اشذنع بذلك 
بعد فحص الأسمال . وقد اعتنى بحفظ الثوب وتعلينه ف متحسف 
فيكتوريا والبرت بلندن . والثوب ق الحقيقة قميص > حرفاه من اليسار 
أموصولان بلحمة من الشراريب الزخرفية تخفى كل الحواشى . وخيوط 
السداة ( الطولية ) مقلمة بلون رمادى لزخرفة الثوب ٠‏ واكمام القميصس 
ونيره ( الطول الذى يشبل العنق والكتفين ) متطوعان من قطعتين من 
القماشس » ومخيطة بأعلى القميص بحيت تنلاقى فى الخلف والأمام صانمة 
واثر التص ظاهر على الجزعين بطول خط الكف والذراع . واتجاه 
غرن الخياطة يدل على آن الترزی كان أيمن ( آى يستخدم يده اليمثى 
E‏ امترجم ( ومقاىسات القمبص 4 خصوصا الكوجن ندل کاس أنه أطفل ف 
حوالى العاشرة من عمره ٠‏ ووجدث كرمشة حول الابطين والرفقين ٠‏ 
هما بعدذی ن القمدھں تدم أشذاء الحياة ٠‏ وديدو أن القہدیص قد شد کی 
يدخل فى الراس وان الكمين ذوى المعصمين الضيقين فد خيطا فى وضع 
معكوس ثلبهما ظهرا لبطن . وعند تقوية القميص من اليمين بالكريلين 
الحریری تلب القمیص یمینا بشکل معقد . وقد اعید کی الثنیات کہا 
درست الكرمشة عند المرفق لتحديد الظهر من البطن ء ثم عاق على 
اطار مجسد مناسب بالتحف . وبذلك نجد أن الصور التى توحى بنفشى 
العرى بين الأطفال يواجهها دليل مادى ٠‏ يتمثل فى ثوب من خزنة ثياب 
طفل كير ائات الأدرة الأول : 


سبق أن فذکرنا أن صور الأطفال فى الدولة الوسطى كثيرا 
ما تظهر الأطفال لايسين ,ثل الكبار حتى ف طراز اللابسس . وفمود جنا 
الذانى يؤيد ذلك ؛ رغم آنه ثوب ( زائف ) يمثل التصف الأمامى فقط . 
اكتشفت هذا النمودجح بهثة مشتركة من هانوفر وبرلین سنة ۱۹۸۲ ٩‏ ف 
احدى مقار الأسرة الثانية عشرة بسقارة تخص طفلة تسمى نيوتى . 
وتفصبلة الثوب مع القميص بالاضافة الى الصديرى االنفصل بفتحة عأى 
شکل ۷ بحعله یحاکی الثوب الضيق الذى كان الزى الحريمى النموذجى 


لات ةاتفو اة حى متف ع رة ال فة .: 
هذا الثوب زائف لأنه مصذوع لتلبسه الفتاة نيوتى فى الدار الآخرة . 
وللثوب أربطة رقيقة عند العنق ٠ء‏ وكسر معقدة عرضية . وقد جرت 
ا ا ع ر ل تا لامكل اتاو الا 


وثالث النماذج زوجان من الأكمام الكتانية لأحد الأطفال ( الان 
بمتحف بترى ‏ ( صورة رقم ٠١‏ ) وجدا بالمقبرة رقم ٠١‏ من الدولة الحديثة 
بأبى غراب . وهى أصلية وصنعها ممتاز . وف حالة ممتازة س جديدة 
تقريبا س حتى ليظن أنها لم تلبس . وهى حقيقية وليست من الماع 
الجنازى . وكل منهما طوله )١‏ سم تقريباً وظاهر عليه من أعلى آثار 
الغرز مما يدل على آنه کان يثبت فى القميص عن طريق ( عراوى ) 
حيث التميص نفسه بلا أكمام ٠.‏ ويوجد نموذح حى لذلك هو اأحد کمین 
لقمیص طفل محفوظ فی مائشستر مازال موصولا . والعراوی بالاکمام 
الأربعة طولية مناسبة البوسات الأطفال التى تخضع لكثره الاستعمال 
والغسيل . وكانت الاكمام وحدها بندا مستقلا فى ثوائم الغسيل المسجلة 
على شقفات دير الدينة ٠‏ وذلك يعنى أنها عادة كانت تصنع منفصلة 
وتوصل بالقميص عند الحاجة كما فى الأيام الباردة ٠‏ اذن ء فالأكمسام 
الننضلة لست اخر اعا حدذيدا فى تاع :ادن ! 


النموذج الرابع بردة طفل جميلة تخص اللك توت متخ آمون 
كانت تغطى س مع شال ووشاح س مقصورة ابن آوى المشهورة ف 
مقبرة اللك . والقطع الثلاث موجودة الآن فى متحف فيكتوريا والبرت . 
وعلى البردة بطاقة موجودة على أسنلها جهة اليسار تحمل التاريج : 
الندة اللكية السابعة من خكم: اخناتون ( رسا كانت نة لاد توك 
عنج آمون نفسه ) وهی سنة ۱۳۲۳ ق ء م تقريبا . ويرجح انها 
استعملت مرة على الأقل فى احدى الحفلات الدينية بالبلاط . والبردة 
تضاهى العباءة التى تلبس حاليا فى اعياد السيد المسيح . وقد ثبت 
غعلا أن العباءة قد استعملت وذلك عند اعدادها للحفظ بالمتحف نة 
٠. 1‏ وهذه البردة مصنوعة من الكتان المغزول غزلا رفيعا ونسيجها 
منتظم » وقد أجريت عليها عملية التبييض باللون الاأبيض الصاافى . 
ويقدر زمن صنع مثل هذه البردة بحوالى ثلاثة آلاف ساعة تستغرق 
تسسعة أشهر من العمل التواصل لدة ١١‏ ساعة يوميا ٠‏ فهى سترة 
جديرة فعلا بامير جليل القدر . 


مثل هذه البردة ثمثل احد انواع السترات الفضغفاضة ٠‏ وهى من 
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القماش طية واحدة حسب طول صاحبها » ثم تجرى التشطيبسات 
اللازمة س التزيين بالشراريب على الجانبين ؛ خياطة متقنة لوصسل 
الحواف من الجائبين بعناية مع ترك فتحتين للذراعين . وطول البردة 
٤را‏ متراً وعرضها مترآ واحداً » وهذا قياس شخص بالغ ء٤‏ ومن ذلك 
العنق بقص الكان المناسب فى طية البردة بين الكنفين لتكون محبوكة 
وا ا ا ا ق ا ا و ت 
وقد لوحظ أن فتحة العنق مستديرة ومنحرفة قليلا فوق التص ( عظم 
الصدر ) ٠‏ وتنتھی بہفتحة اخری على شکل ثقب مفتاح مما يسهل خلع 
البردة عند الرأاس . وينتهى خط العنق كله بحافة متموجة تعتبر من 
خير ما انتجته أيدى النسساجين ` 


وحدير بالذكر أن استكشسافات قرية الممال شرق العمارئة سنة 
٠۰‏ اسفرت عن العثور على بعض قطع القماش الصغغيرة ذات 
الشكل البيضاوى >٠‏ تتمشى ف شكلها مع فتحاث عنق السترات القصيرة 
الأكمام ٤‏ وتدل أححامها على نها مقصوصة من ثیاب أطفال لا ثياب 
کیار ۰ 

احتو ی صندوق ملابس ثوت عنخ آمون ( اکتشفه کارتر فى مقبرة 
املك ) على ثياب أطفال كثيرة : ٠٥.‏ رداء وشالا » أحزمة ٠‏ وأوشحة 
وقلانس > وباروكات ٠‏ وما يقرب من ٠.‏ قفازا »> وكستبان ! ٠‏ وعلاقة 
للذراع ( رباط طبى لرفع الذراع المصابة ) . وكانت ثياب اللك الداخلية 
أقمصة تشبه ف شكلها البردة التى أشرنا اليها وتشطيبات المعنق فيها 
متفنة ودقيقة الصنع . واحتوى الصندوق أيضاً على حوالى مائة مثزر 
لستر العور هة ٠‏ وکائت هذه الملابيس أحباناً ف مجامیع تصاحب الرداأء 
الخارجى الشائع قى ذلك العصر وهو النقبة الخارجية _ والتى تضاهى 
التنورة الاسكتلندية ذات الثنيات الطويلة . كل هذا الحشد س آردية 
الك الطغفل ليست عليه أى آثار للاستعمال . لذلك يحب الاحتياط عند 
النظر اليها ما دامت لم تستخدم ف الحياة اليومية العادية ( المقصسود 
أنها خاصة باستخدامات اللك فى حياته الآخروية ) . 

<k 

كانت تصفيفة الشعر النموذجية للأطفال من الجئسين هو الشعر 
المستعار المشكل على هيئة ضفيرة مجعدة ملفوفة الطرف . فكان شعر 
الرأس يحلق إو يخفف بشكل كبير ثم يلبس هذا الشسعر المستعار على 
الحهة اليمنٽى ء هذه القصة وجدت فى كل العصور ء لكنها كانت هى 
الأكثر شيوعاً فى عصر الدولة القديمة . 


۳۹ 


ويوجد نموذج من الفترة بين الأسرتين الرابعة والخامسة يتمثل 
فی تمثال جماعی أسری القزم سنب مع زوجته وولده وابنته ( الآن 
بالقاهر ة ( يظهر فبه الطفل لاسا هذا الشعر المستعار ذا الخصلة 
الجانبية . وصور الرجل ق التمثال ورجلاه امشوهتان متصالبتان وهو 
جالس على مقعد بجوار زوجته . وقد أخفى الثال ببراعة هذا التشسويه 
بتصوير الطفلين مكان الرجلين الطبيميتين . والطفل والطفلة فى النمثال 
عاریان ويضع كل منھهما أصبعه ق ممه س حسب ششالید النحث ق 
كانت الفتاة تليس الرأس الستعار ذا شكل ثيه بالفائنسو 
شعر ها مقصو صن بش دة ۾ وهن اشکال الباروکات الثى عرفو ها بار وکات 
استخدمتها البنات يبدو شعرها على هيئة ضفيرة منسدلة على الطامر 
) وکل رقم A۸‏ € 


۵ ي4 حت 


وف الدولة الوسطى استمرت نفس الأساليب مع تفريصات 
كثيرة . فمرفوا الترجيلة العريضة المنسدلة على الظهر > والباروكة 
ذات الضفيرتين أو أكثر . وشاعت ق عهد الدولة الحديثة كطذلة الشسمر 
I LD LS UTE aE N Î‏ 
الكثافة ( شكل ه١‏ ) . والباروكة الكثيفة هذه كانت تثيت بواسطة ديوس 
شمر مئزلق واخمح لدى أمراء الأسرة العمشرين >٠‏ وقد ظهسر كثررا ق 
صور أميرات العمارنة ( شكل ه٠‏ ) . وف مقيرة انحر خو الاأصسغر صسور 
الاد و الضغار من الات بالل الجاة ال 4 با النتان 
الكبيرتان فصورتا لابستين باروكتين ذواتى خصاتين متدليتين دن الخلهر 
. ( شىكل ۸ ) › 


٩ 
کائت ۳ عمل ححفدقة و ليست محرد د اه فة هه فك عار شل‎ 1 1 


امیر صغیير س ربما كان من الاأسرة العشرين من أبناء رمسيس الثالث س 
داخل تابوته ف وادى دير المدينة > لعله نسى هناك عند نقل مومياوات 
وادى اللكات الى مخباً لابعادها عن متناول لصوص الشابر کہا هسي 
معروف . المقصود أن الأمير عثر عليه لايسا للباروكة ذات الخصلة 
العريضة الجانبية . كذلك عثر على مومياء ,لكية شبيهة من الأسرة 
صور أميرات العمارنة ( شكل ه٠‏ ) . وف مقبرة انحر خو الأصغر دسرر 
اكتشضت رفات الطغل ف مقبرة هذا اللمك س . وكان عمر الأمير الأول 
عند وتاه خمسس ناوات تقر میا ٤‏ ږا الثانی فمات بى الحادية عشرة مسن 
عور © تقر دیا 


° + 
* 


e e A a E U 
هرت ف صدور کبدر کهنۀ بتاح بالعاصمة الادأارية وشا »> وکانت ناتم د‎ 
ENE CE CCG A N E o 
حيث كانوا يشرفون‎ ٠ الحديثة ؛ وهؤلاء هم المعروفون بلشب كهنة سم‎ 

أن كهنة سم يقومون بدور « الأبتاء » ى 


ق احدى مقابر الدولة الوسطى بمير صورت ابنة الحاكم أو 
حتب بخصلة شسعر جانبية ٠‏ تتدلى منها جوهرة على شكل سمكة بلطية 
( سکیل ٠» ( ٦‏ وتوحسدك الآن فاد ج کشر ه دن کل دد د اتر ة 4 
E a a aa‏ 
اللازورد ( شکكل رقم ۷ ب ) ٠‏ 


ی 


شکل رقم (۷) 
تة فليس دلادة سمكيه الشكل ٠‏ من مقبرة اوع حتب (©)بمير » الاسرة الثائيسة عشرة 
(.عن يلاكمان ء وابيت »ء مابر مير الصخرية » المجزء السادس ء ۱۹١۴١‏ ء.لوحة ٠` ) ١١‏ 
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وتروى حكايات العجائب قصة عن الملك سنفرو يقوم فيها المللك 
برحلة ترفيهية على سفينة موق احدى البحيرات . وكان يسير السفينة 
عشرون فتاة جميلة فى أردية شبكية تكشف عما تحتها ء « جدفن صعوداً 
وهبوطا > وقلب صاحب الجلالة ينبض بالفرح عند مشاهدتهن وهسن 
بخن ۽ برلا خت اخاهن بخحلها الصبافية وهي شري الا 
بامحداف سقطت علاقتها الفيروزية ف الماء )» ١ء‏ فتوقفت البحارات 
الجميلات عن التجديف . وعبثا حاول اللك أن يموضها عن حليتها ء 
اد ار اا ل اود علا ا ند و ا کک 
من حكمائه « قوضع نصف الماء على تصفه الآخر فعثر على العلاقة 
راقدة فوق شقفة » . فالقصة اذن تؤكد أن مئل هذه الحلى كانت تعلق 
فى خصل الشعر الجائبية . وقد وجدت دلايات أخرى على شكل 
اسماك لكنها صغيرة لدرجة يستبعد معها أن تؤدى هذا الفرض ء 
ريما تكون أكثر صلاحية للاستخدام كدلايات العقود . وهناك حلى 
يكل حصلا ال الا دايا و حل ۷ اح وخده تادرة 
لا يوجد منها الآن سوى ثمانى قطع لا تعرف كيفية استعمالها »¢ ولعلها 
كانت تستعمل كدلايات بتثبيتها فى النهاية السفلى لخصلة الشعر 
الجائبية ء 


وق حالات قليلة تقابلنا تصفيفة شسعر غريبة فيها يتدلى من الباروكة 
و ای ف ل ع ا ا ا ت ق ا 
المستعار لاحدى حفيدات صاحب المقبرة باشيدو بدير المدينة . هذا 
بينما نشاهد الرجل وحفيده لابسين الشعر المستعار الكثيف الشائعم , 
والطفلان فى المشهد عاريان ويتزينان بالحلقان . ووجه الغرابة فى شعر 
الفتاة المىستعار هو إنها كانت التصفيفة التى تستعملها بنات النويسة 
( شکل ۲ | ) » ويبدو أن بعض الاسر قد اقتبستها عنهن . 


کن ی كان الل ان ا اا 6 اا 
الجانبية ؟ ف مشهد الختان بمقبرة عنخ ماحور من الأسرة السادسسة 
( صورة ٠١‏ ) نجد أن الصبى الذى قدر من طوله آنه حول الثائية عشرة 
من عمره لم يكن يرتديها . وف حالات اخرى مثل الصبية فى «لعبة الكوخ» 
( مشهد معاصر بمصطبة ايدو بالجيزة ) كائوا بدونها أيضا . على هذا 
يمكن أن تستدل على ان هذه الخصلة كانت تستبعد عند النلوغ > وقبل 
الختان مباشرة ه ٠‏ 


2 


فى تمثال تولوز الجماعى (صورة رقم )٦‏ ب وقد سبق التثويه عثه _- 
ظهرت الفتاه النامية عارية رغم بروز نهديها وهى تلبس الشسعر 
المستعار ذا الخصلة الجانبية . وف باريس تمثال نصف ملون مسن 
الحجر الجيرى لاحدى أميرات العمارنة ف بداية ظهور نهديها ترتدى 
باروكة لها خصلة شعر جانئبية عريضة ٠‏ الا أن الفتاة هنا مكسسوة 
لا عارية . يدل ذلك على أنه لم يكن هناك عمر محدد للفتاة تنبذ ميه 
العرى وتتخلص من تصفيفة الشعر الطفولية ٠‏ والشاهد أن ذلك كان 
مرهونا بوصول الفتاة لسن الزواج . 


وفى حالات قليلة كان طول الخصلة الجانبية يدل على عمر 
الصبية . فعلى بلاطة المذبح ( من العمارنة ومحفوظة فى ليدن وسبق 
ذكرها ) ظهرت كبرى البتات بين المائلة اللكية مرتدية جمة عريضة 
ASE NS a r OE‏ 
وف صورة اکسفورد ( سبق ذكرها أيضا ) أميرتان صلمعاوان كبراهما 
( فى الحجم ) قد تكون تعدت مرحلة الطفولة . وشبيه بذلك ما نراه ف 
۲ صورة رقم ۲١‏ ) ۰ 


قى مشهد التكريم بمقبرة آى ( شكل رقم ١‏ ) يظهر الفرق 
aS Ea ST aE aN LG‏ 
تحبو . أما خصلة البنت الوسطى فكانت أعرض“» بينما كانت خصلة شعر 
الكيرى كاملة . هنا قد يكون طول الشعر منتاحا لتقدير اعمار البنات 
الف کوان کان الك بتاك ددهي وجرد هدد كات نن .ااك 
فى المشهد . ونود أن نؤكد مرة أخرى أن تصوير الأطفال لم يهتم بالعمر 
الحقيقى بفدر اهتمامه بمرحلة الطفولة عموما . واذا كان تصسوير 
أميرات العمارنة متمشياً مع الواقع ء فذلك من حسن حظنا لأن لدينا 
CO RN E OTT‏ 
التصوير تقليديا تماما . 


الخلاصة أن الأطفال كانوا يلبسون ( باروكات ) متنوعمة كانت 
تقغير مع الزمن بحك ( الموضة ) » كما كانت هناك عدة طرز فى الزمان 


EY 


الواحد . أما الثياب فما زالت تدور حولها أسثلة كثيرة تنتظر الاحاية + 

ومما يؤسف له أن جزءاً كبير؟ من هذا الغموض سببه قواعد التصوير 
الصارمة التى كثيرا ما كانت تخفى الحقيقة . والأشياء الاموسة مشل 
املاس والشعر الحتيتى والمجوهرات قد تزيل الاشسكالات > لكنهسا 
للأسف فقدت غالبا ولم يبق منها الا ما ندر لا يشفى الغليل . 


(b) 


شکل رقم (۷) 


یی املقال : ڑا ) دلاية لخصله شعن جادددة ° فجهولة امسر > المدولة الوسطى ” 
مذداس الرسم على اأوجهدن ١ : ١‏ ( متحف فتن ودام يکمدرددع 1047 ,155 EGA‏ ) 


ھا 


( ا عل کل 4ا وداش » ھان 3 YY‏ واا هار o‏ ۴ اوس @ ¥ 


* وشار 
الرسم ١ : ١‏ المتمف اکى داسکتلدد! » ایذیرق E AL ٠١۷۹‏ 


ff 
EN 


٤‏ س مالم الطقولة 


هذا الموضوع يمكن دراسته من خلال المشاعد والصور ألقبريه ٠‏ 
والأشياء المصنوعة التى عاشثت حتى وصلت الينا »> بالاأاضافة الى 
كي اهود ا و ف ا و و و ا ر 
كانوا يحتفنظون بالحيوانات الأليفة ويملكون اللعب ٠ء‏ ويؤدون الألعاب 
الرياضية ‏ كما سباتى بيانه ٠‏ وكاذت ثربية النشء لاع سداد ھم لد ول 
الحياة المامة يعتمد على أسلوب اللعب ,. وكان النشء يبدا فى مماررسة 
العمل مع آبائهم ق سن مبکرۀ ۰ ولکتهم کانوا فی بعض الاحیان یسیٹون 
E E‏ 


اشستهر المصريون القدماء بحب الحيوانات . وكان الكلب هسر 
الرفيق المخاص لصاحبه »> والفئطط الدللة تظهر فى الصور تحت كراسى 
اا 4 دة رها ورا هاي الاد اك م 
للترويح عن أصحابها . 


لذلك كان من الالوف تصوير الأطدال مع حيوانانهم الاليفة . 
وكانت مقابض ال(رايا الخشبية والعاجية تشكل على هيئة بنات > يحملن 
حيوانات الينة وذلك خلال الدولة الحديثة . وتوجد فى المتحف المركزى 
ببرلين ومتحف برلين الشرقية نماذج لقطط صغيرة ( هريرات ) . ويوجد 
مقبض ف متحف سفيكو ببولونيا عليه بطة صغيرة مستكينة فى حضن 
طقلة صخيرة ٠‏ ويوجد كذلك فی متحق تولوز ( صورة ۸ ) تمٹال لطائر 
تدلله طفلة . 


وقد شاع استخدام الطيور كحيوانات مدللة »> فمفى مفبرة فر “ 
وکاحاى بسثارة س من الأسرة الخامسة س توجد صورة لطفلة عارية 
لها ضفيرة طويلة تحمل ملاتر الزتزاق المائی من جناحیه ر( شکل ۸ ) 
وق مقبرة أوخ حتب بمير س من الدولة الوسطى س صورة 
لابنته ويدها اليسرى ممدودة وممسكة بزهرة لوتس تجثم علبها حمامة 
( ھی نفس البنت التی تتدلى منها دلاية على شكل بلطية كما آشرنسا 
آنقا ) . 
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كذلك شاع تصوير الأطغال ممسكين بطوق باحدى اليدين وبطائر 
مستأائىس باليد الاخرى تم استئناسه لجمال ريشه ذى الألوان الزاهية . 
وقد أولع الأطفال بالحمام بالذات > وذلك ظاهر ف نقوش مصطبة تىي 
المعروفغة بسقارة س من الأسرة الخامسة س وف مقبرة أنحور خو الأصصغر 
من الأسرة العحشرين ‏ صورة للبنتين الكبريين ومع كل منهما حمامة 
وو ر ا و 
صسورة لبنت صغيرة فى رداء متموج تحمل فى يدها ما يبدو آنهااوزة ذيلية ٠‏ 
وشوهدت صور لنفس الطائر على لوحات اخرى ف نفس الموقع 
ولا ندرى أن كانت مثل هذه الحيوانات غير الأليفة قد صورت»؛ باعتبارها 
مسستأنسة أو باعتبارها قرابین . وف مقبرة سن نجم مشهد آخر يحمل 
ا ل کے ا ر ی کرای 


يوجد منظر فريد قى مقبرة رجل البلاط مرى رع بالعمارنة ٤‏ يصسور 
ستة من الاأميرات ق صفين داخل مقصورة خلف عرش أبيهن اللك . 
ومن ننن صستار الآميرات SN EEE‏ السفلى س أميرتان مع کل منهما 
ووجه الغرابة فى المشهد أن الظباء ليست من الحيوانات الاليفشة » 
وهى عادة غير ودود مثل الحيوائات الاأليفة كالقطط مثلا . ولا يمنع 
هذا وجود حيوانات شبيهة مثل الغزلان والوعول ترتع ق القصر 
التسمالى بالعمارنة . 

ok Kk ok 


وقد عرف الأطغال المصريون اأخدماء اللعمب کغیر هم ق ک0 روان 
ومکان وکثیر من لعبهم تماتل نظیراتها اليوم الا انها اقل جودة وأتقانا 4 
وذلك ما البتته الحفائر . وقد وجدت فى كاهون بالذابت لمعب اطفال 
E ETA a E O a a‏ 
جحد حشوها بالقش ٠١‏ وتوجد يمانشستر كرة جلدية ظاهر انها تمزقت 
وعدت خياطة أحزاء متها بعتاية 4 مما يدل على قيمة مثل هذه الكرات 
كما سنذكر فى الفصل التالى . 
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شکل رقم (۸) 


شف مع کلره الخدخل يصحية اينته الحارية ممسكة يطادذر 
لقر مسقارة الأسرة الختامسة ) عن موس المحڌن 
لوحة ۲ ) ۰ 


الزقزوق ٠‏ من مصطبة 
موللر 1 مقدرة ذقر وکاحای ¢ AV‏ ¢ 
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٠ ۱‏ كذلك استخرجت من كاهون لعبة تضم عددا من العصى الطلويلة 
التى قد تصل الى 1١‏ سم لكنها مدببة الطرفين » هى ف الواقع عناصر 
لمبة أسموها ( شرب القطط ) »> اذ تقذف احدى العصى فى الهواء حيث 
ر بمضرب أو بعصا اخرى على الطاير قبل أن تقع على الأرض . 
والطنل الذى يضرب « القطة » الى أبعد مسافة يكون هو ا هذه 
هى بالضبط لعبة ( بيجى ) أى الخنزيرة المعروغة فى اأسكتلندا > وف محر 


وف مقبرة أحد الأطفال ( رقم ٠١١‏ ) فى نقادة وجدت لعبة لتزجيه 
الفراغ نرجع الى عصر ما قبل التاريخ . فقد عثر بترى على مجموعه 
من ٩‏ قنينات صغيرة من المرمر » معها > كرات من الرخام المجزع 
ومرمى من ثلائة أعمدة مرمرية تدفع الكرات خلاله . والمجموعة حالياً 
محفوظة فى أكسفورد . ومتحف بترى به أجزاء من نفس اللعبه جمصت 
من مقبرة آخرى بنقادة أيضا تضم 1١‏ كرة س ٠١‏ من الحجر الجيرى ٠‏ 
>٤‏ من الرخام المجزع ٠‏ وائنتان من البريشة س بالاضانة الى واحد من 
غو ائم الأهداف من الرخام أيضا ولكن المجموعة ليس معها فنانى . 
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عثر فى كثير من موائع الحفائر على دمى تمثل حيوانات مختلفة من 
الطوب الاين أشكالها غير متقنة ٠‏ منها أغرانس نهر وتماسيح ومواشى 
وأغنام وخنازير وقردة وشمبانزى ء ومن الأمثلة الرقيقة لهدا الەون 
من اللعب حمار الحمل ( حاليا بنيويورك وهو من مكنشفانت بسعتة 
كارنرفون بمنطقة الدير البحرى وهو من عصر الأضمحلال الثائى ) . 
والحمار يحمل تسع زكائب صغيرة مصنوعة من الصلصال ومثبتة ف 
سمه بو اسطة أربعة أعواد من لحاء ورق العنب .و هذا النموذ جح مالذ امت 
واضح انه لعبة اطنال » ولكن الغالبية من دمى الحيوانات كانت تصنم 
كثرابين نذرية . 


وكثير من العرائس لا نعرف طبيعتها بالضبط .ء ويرجسح أن 
ما كان يصنع منها الخرق والأسمال كانت لمبا لعباً للبثات وريما الأرلاود. 
وان لضن الدرائش دو الب رة لای ا الد که ۹ 
المرو دة كانت لعبة أطفال هو العثور على واحدة فى قبر أحد الأطغال) 
كما وحدتك عروسة خشبية ذات ذراعين متحركتين ف مقر ة الملدلة سمت 
رفنوت بهسو ار ة ( صورة رقم ١١‏ ) ء وعثر بنفس القبرة على سرير 
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خشبيى صغيږ لعية لعله للعروسة الذكورة ( هذه المجموعة بكاملها 
موجودة حالیا بمتحقف بتری ) . 


ونحب أن نشير الى نوع من النمائيل النسائية الصغيرة أطلق 
عليها اسم « الرفيقات أو المحظيات » . هذه فى الحقيقة ليست من لعټ 
الاطفال وانما هى تماثيل سحرية تشجع الخصوبة » وعادة ما توجسد 
ضمن التاع الحنازى . ويميزها عن عرائس الأطفال ابراز أعضاء 
الأنوثة بها . 


عثر فى كاهون أيضا على دمى خشبية صغيرة متحركة الأطراف 
تشبه عروسة ست رننوت . واکتشف بتری منزلا په باروکات للعرائس 
مصنوعة من خيوط الكتان > التى يصل طولها الى ٠١‏ سم مجموعة معا 
ومغلفة بالصلصال ومن السهل تثبيتها فى متحات براس العروسسة . 
وكانت عروسة ست رننوت نفسها تلبس شسعرا مستعارا لكنها ففدت 
بسرعة بعد اكتشافها ء وقد أطلق على ذالك المینى فى كاهون أسسم 
« ورشة صنع العرائس » بسبب وفرة ما عثر عليها منها ومن أدواتها . 
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وقد معثر على دمى أكثر تعقيدا من العرائس ذات الاأطلراف 
المتحركة »> تعتمد على أغكار ميكانيكية مئل الروافغع النطاطة -. من ذلك 
نموذج خشبی لتمساح س موجود فی غرب برلين س له. غك سقلی 
ترك + ويها ى التخفه البرنطانى تاذ اأخرع كالفتار اوالةا 
( صورة رقم ١١‏ ) * وتوجد فى ليدن دمية بدائية تمثل رجلا ممدود اليدين 
متصل به خيط » ماذا جذب فلك الخيط يتحرك الرجل لأعلى ولاسفل 
فوق لوح خشبی كما لو كان يطحن الغلة . 


وتوجد لعبة من الدولة الحديثة على شكل زورق خشبى محمول 
على عجحل ٠‏ لا ندرى ما الهدف الحقيقى وراء صتعه . اكنشف هذه 
اللعبة بترى فى مدينة أبى عراب بالفيوم ونقلها لتحفه . والزورق مركب 
على مقدمته أداة يظن آنها وسيلة لدفع الزورق > وف مركزه أعمدة 
طويلة نسبيا تعلو ها مظلة لتكون ( تنسدة ) ٠‏ وفى المؤخرة مجداف 
لتوجيهه . هذا الزورق يظن أنه صنع أصلا لركون ضمن التاع الجنازى 
لشخص ما » ثم جولك الى لعبة للتسلية باضائة العجلات اليه ٠‏ وعموماء 
مان الزوارق e‏ العحك والرکیات ذواثت العحسلات الأردح كانت 
نادرا ما قظهر فى الصسور: القديمة . ويذكر تحتمس الثالث ف تثريره حن 


الطفل المهمرى _ ۶% 


حملاته السورية ( مسجلة بالكرنك ) أن مراكبه كانت ننقل على عربات 
تجرها الثيران ء لكن النماذج القليلة المصورة لمربات الركوب ذامت 
المجلتين أو الأريع تدل على ان المجلات لم تكن مجهولة لهم . 
والخلاصة هى أن الزورق أصلا جنائزى ثم وضعه أحدهم على عرية 
لتسلية طفله > وزخارفه نفسها توغر الدليل على أنه فى الأصل لم يكن . 
لعبة يلهو بها الأطفالى . 


وقد عثر فى اللشت على لعبة جميلة فريدة فى نوعها فى مقبرة 
طغلة من الدولة الوسطى اسمها حايى ء تتكون اللعبة من أريسع دمى 
صغيرة طول الواحدة ٦‏ سم تقريبا . وواحدة منها منفصلة وموجوده 
فى الوقت الحالى يمتحف نيويورك . أما الثلاثة الأخرى فمتصلة يو اسطة 
قاعده مستطيلة » وهذه موجودة بمتحف القاهرة . والدمى الأريع مرنكز ةذ 
على قواعد باإرزة مستديرة شسكلها كالملعمقة . تمثل الدمى الأريع أقزامة 
راأقصين عر ةه ¢ والقزم المتفصل منها كفاه فوق بعضهھما کأنه يصفق 4 
اما الثلاثة الأخر فاذرعهم وكفوفهم مفرودة بمسستوى الكتفين ٠‏ وکلهم 
ذوی آرجل مقوسة ٠‏ وقواعد الدمى نفسها موضوعة فى صنذاديق بارزة 
أيضا ٠‏ وتوجد بالدهى فجوات معينة لربطها بالأسلاك . فعند شد 
الآسلاك تتذبذب الدمیى فى تشكيل راقص يصل فى رشاقته الى الرقص 
الايقاعى ( الباليه ) . 


اشتهر الأقزام فى مصر القديمة برقصاتهم الخاصة . ففى تنصوصس 
الأهرام > فى باب تمائم اللك المتوف ٠‏ تقول احدى العبارات « آنه قزم 
الرقصات الالهية يسلى الاله ( الفرعون ) أمام العرش الكبير » . وف 
أواخر الأسرة السادسة أحضر القائد حرخوف س قائد احدى البمثاث ._ 
معه عند العودة قزماً نوبياً ٤‏ كما فعل أحد أسلافه أيام الملك اسیسی من 
الأسرة الخامسة ٠‏ ولا اطلع اللك الصسغير بیبی الثانی علی تقریر 
قائده ااه الحماس والشرق الي القزم کل بيده رسالة الى فاده 
يطلب فيها سرعة احضار القزم الأفريقى سالا الى القصر بمنف لا : 
« جلالتنا فی شوق لرؤية القزم أكثر. من أية هدايا مجلوبة من سيناء أو 
بوئنت » . مثل هذا الخطاب تشريف كبير لرئيس البعثة » فلا غرو أنه 
نقش نص الرسالة على الجدار الخسارجى لقبرته فى قبة الهواء 
بأسوان » وبذلك وصلتنا هذه القصة الطريفة . 


ولم تكن لعبة الأقزام الراقصة مجرد لعبة طريفة متطورة ٤‏ لکنها 
كانت لعبة غالية نفيسة أيضا + لذلك شادرو! على أصسلاحها باستخدام 
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المسامين الدفيقة ٠‏ والظاه آنها لم نن من الب الاطفال اترك نة 
وموادها الفنية ورشتها البالعغة وتعرضها لالكسر كل ذلك ډرجح ائھ 
كانت مسلاة للكبار . 
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یی ا ان کے چ و ی یل اوا وی 
ال ی اق دو ا ا ا ا 
قى مرحلة مبكرة ٠‏ لقلة انتشار مدارس الأولاد وعدم دخول البنات 
المدارنس . فمن خلال اللعب والالماب المسلية الهادفة يتحول اللعب 
تدريجيا الى امور اكثر جدية » حيث يبدا الأطفال بالمساهمة فى انشطة 
آپائهم سواء فى البيت أو الحقل أو الورشة . 


هذا الوضع لم يتغير كثيرآً قى قرى مصر الحديثة رغم انتشار 
حتى اذا بلغوا الثانية عشرة يكون دورهم اساسيا فى قلاحة الأرض ٠‏ 
اما البتات فلهن دور فى قضاء المشاوير كالصبية فى السن البكرة > 
بعدها يسهمن ق الاأعمال المنزلية الصغيرة وتربية الدواجن والغتم . 
ومن سن السابعة يساهمن فى أعمال الخبيز وجمع وقود الأفران ٠.‏ ومن 
عمل البنات فى كل الأعمار رعاية من يصغرهن بصورة أوضح من 
البنين . ولا نشك أن الوضع كان كذلك فى الحقبة الفرعونية . 


وق الصور الجدارية القبرية كثيرا ما يصور الصبيه مع آبائهم 
ا ا ا و و ا ا ا 
فی بعض الاأحيان صور أولاد وبنات يتضرعون لايزيس مع الكبار . 
وللأطفال قى دير الدينة صور على هياكل مشبرية وهم يتعبسدون 
ا اا 


وحسب طبيعتهم ف تقليد الكبار. ومحاکاتهم صورت بثات صغيرت 
بين النائحات فى الجنائز > ويحاكين الكبريات فى سلوكهن حتى فى البكاء 
والنحيب . وف منظر ملون مشهور بمقبرة الوزير رعموزا بطيبة ( من 
الأسرة الثامنة عشرة ) صورث بنت صغيرة اشارتها هى نفس اشارة 
النسوة الكبريات ء ويوجد منظر مشابه فى مقبرة نر حتب بطيبة (ينتمى 
لنفنس الفترة تقريبا ) . كذلك صور الأولاد الذكور مهناك لوحة بتورين 
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قوش علیها منظ فيه بنتان راكستان امام مائدة للقرابين > واخوهما 
الأصغر متقرفغصس ورافع ذراعيه حسب الوضع العتاد عند النياحة س 
کاحدی اځختيیه تھاما س مۆخرة هذا النظر شكل لمغرى الحفیدامت 
عنارية فى مرحلة الطغولة تقلد الكبار بدورها ء 


كاخت مساعدة المسغان للكبار تبدا فى سن مبكرة كما ذكرنا 
ويثول مثل شسائع من الدرلة الحديثة : « ابذل جهدك صغيرا .. فالطعام 
تصنعه الأيدى ؛ء والاكل يسعى اليه بالأقدام ») . وتصور المشاهد 
بناتث صغيرات يرعون من يصغرونهن من الأخوة والأخوات ويحملونهن 
مشل الآمهات فی علاقات على اذرعهن ( شکل رقم ۲ ب ) * وقد سپق 
أن اشرنا الى عبارة مكوبة فى حجاب على علاقة بالموضوع تقول : 
« اليس لك أخث تروح عليك ؟ » . 


ووحجدت صور لأولاد وبتات صفار ق مشاهد الزراعة ٠ء‏ من ذلك 
مشهد فى مقبرة جسر كارع سئب س من الأسرة الثامنة عشرة س يظهر فيه 
طفل وطفلة بجوار بعضهما(فق الصورة وق بعضهما حسب تقاليد الفن فى 
تللك الفترة ) وهماً يجمعان الكيز أن الساقطة ( عملية التاقيط ) سن 
عيدان الذرة القائمة فى الحقل فى سلتين على ذراعيهما . 
1 ومقابر الدولة القديمة حاملة بصور الأطفضال وهم يساعسدون 


اة وة الان ار اها ٠‏ وق وة خخ اح ب 
من الأسرة الخامسة ‏ ( الآن بليدن ) توجد صورة طفلك يناول قلة 
لفتى بالغ كى يشرب » وصورة شبيهة على مركب بضاعة تهرية . 
وف مقبرة بيبى عنخ س من الدولة الوسطى س بمنطغة مير حسسورة 
كوخ طبخ ( مطعم ) 1[ شكل ١‏ ] يظهر فيه جهة اليمين رجسل 
متقرفصس منهمك فى ئى بطة على صفيحة فوق شواية > ويروح بيده 
الأخرى على الفحم بمروحة »> وفوقه قطع من اللحم وبطة معلقة ف 
صف واحد . ويجلس ف مقابله جهة اليسار زميل متقرفص أيضا يأكل 
قطعة من اللحم . وبين هذين صبى يحمل بيده الیمنى برادا وشىء غير 


و ضح نوه الیسری ٤‏ ف حين يأمره المتغرفص يسار 2 نقدم واعمل 4 
وأحضر الفتية للطعام » > فيجيب : ( سأفعل » . 
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مطبخ على هيئة كوخ فيه رجل يطبخ وزميله ياكل ويامر صبيا بقضاء مامورية ٠‏ 
والولد يرد : « ساقعل » ٠‏ من هقيرة بيبى عتخ يصسير ؛ء الآسرة ١١‏ ( عن يلاكمان 
وابيتد » مقاير مير الصخرية » الجزء الخامس » ۱۹١١‏ ء لوحة ٠ ) ٠١‏ 


الصبى فى الشال الاخير يعمل بالطبخ لا فى قضاء المشاوير . 
وتذكر لنا احدى « الكراسات » الدرسية من الدولة الحديثة أن 
الخباز وهو يرص أرغفة الخبز فوق النار كان يدخل رأسه داخل الفرن 
بيئما يقوم ابئه بامساك قدمیه . « فاذا انزلق من بین يدی اېنه هوی 
الى قاع الفرن » ء ما أكبر مسئولية الطفل هنا ! 


وق مقبرة أبوى س الأسرة الثامنة عشرة س بدير المدينة توجد صورة 
لصبى يقوم بهش الطيور من فوق كومة من البوب » وهو عمل خفيف > 
الا أن هناك مشساهد أخرى من نفس الفترة تصورهم فى أعمال أكثر صعوية. 
يساعدون فيها الكبار ق الحراثة أو البذر . وف مشهد يضم مجموعة 
من العاملين فى كرمة ٠‏ يوجد تص يذكر أنهم سبعة رجال وأربعة مراهقين 
وآربعة كهول وستة٠اطفال‏ س ومجموعهم جميعا ۲١‏ . 
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ا ذکرناه يشت أن الأطفال كانت من العناصر الاقتصادية ألهية 
ف البيوت الفقيرة . أما فى البيوت الكبيرة فكان العبيد يعفون الصغار 
من عناء العمل . غفى مغبرة أوسر س الأسرة الثامنة عشرة س يوجد مشهد 
يصور فتاه عارية ترتب الو اشی علی کرسی تحت رقابة مشرفة أكبر سنا 
وف البرواز العلوى للمشهد بنت آخرى تسوى ملاءة من الكتان نوق 
فرفر ۰ ومقبر ة أمنمحات المعاصرة بها مشهد شبيه لكنه محطم بشدة 4 
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والمتبقى منه ينم عن فتاه شسوی سریرا أيضاً . 

ولم نكن الشغالات الماملات على تزيين السيسدات من طيشة 
العبيد > وكذلك البتات الجميلات اللائی يشمن بالخدمة على الموائد ف 
الولائم , وهذا ما تظهره المشاهد المشرية ف الاسرة الثامنة عشرة. ويو جد 
مشهد غريد يصور احدى النادلات وهی تغسل يديها قبل تقديم الطعام . 
اما البنات اللائى كن يرتصن ويعزفن لتسلية المدعوين فلا نعلم ان كن 
عبيد؟ أو أحرارا . 


ولد ونت دنهړهما مواب غاضب › وەرجیڌهما فشربا من جرة ٣‏ جڑء من مشهد. خاص 
تسسیدة پستتیلھا الغسرعون ای فى حدائق القصر ٠‏ هن مقبرة تفر حتب بطبية 
الآسرة ۸ ( عن ديفين › مقيرو نقر حتة بطيية » الجزء الاول ء ۸٣۴۹‏ »> لوحة ٤ا‏ ) > 
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ولم يسور الأو لاد وهم يرتصون 4 قادرا 4 لکن هناك صسوره 
يظهر غیيها صبى وهو يرقص على ايقاع عازفات عناريات كلهن من 
اينات > بينما يظهر ولد صغير يلوح بغصن . هذه الصورة موجودة فى 
مقبرة نغر حتب حيث صور على نفس الجدار صبيان نوبيان يلبسان 
لافنا وران تة الق اة نظي > تاها سخا 
وسط ادات درغقة زوحة تفر حثب أئناء مغادرتها القصر عفس 
الحفلة . والظاهر آنهما۔ مدللان رغم كونهما من العبيد . 


فى مقبرة المثال قن بدير المدينة ( من الأسرة التاسعة عشرة ) 
صورت بنت صغیرة تحمل رضیعاً قى حمالة أطفال أثناء موکب چنائئزی» 
ا ا ت اا الور اد :الكل 4 وه 
ا کر او وا د ما ر هه ی 
ما اذا كانت هؤلاء البقامت الصغيرات من العييد أم من أغراد العائلة 
بباروکات نوبیه . 


علی ية حال ٤‏ کائت الخادمايت سو |أء أحرار ام أماء يظهرن ف 
الصور صغيرات واداؤهن غير متقن ٠‏ ولعل ذلك هى الانطياع العام 
لدى المصريين القداأمى عنهن ء فبين أيدينا رسالة من الأسرة الثامنة عشرة 
موجهة لوظف کبیر يساله فیها کاتیها عن سبب استمادته لخادمته 
الصغيرة التى كانت ف كفالة كاتب الرسالة ؛ رغم « أنها طفلة لا تستطيع 
العمل ) ٠‏ 


ولا ينفى ذلك أن الأطفال كانوا أيضا يلعبون بدليل ما عثرنا عليه 
من لعبهم . كذلك لم يتميزوا دائما بحسن السلوك والتعاون . ففى 
مقبرة منا الشهيرة بطيبة ( الأسرة الثامنة عشرة ) يوجد مشهد به فتاتان 
فی حقل حبوب تتعارکان ٤‏ کل منھما تحاول تمزیق شعر صاحبتها . وف 
الجزء السفلى للمشهد نقفسه صورة لبذتين صغيرتين قى وضع يدل على الود 
CS NS EAE E LS‏ 
وصاحيتها تفحص هذه القدم ريما لتخرج شوكة غرزت فيها ` 


ويعطينا مشهد من مقبرة نفرحثب صورة طريفة « لششاوة » 
اال ا و ر ا ا 
استقبال اللك آى لها فى حديقة دارها . وكان يتبعها سرب من 
الوصيفات فى زى حسن . وخر وصيفة فى الصف س لعلها المربية س 
تبدو متباطئة فى ذلك اليوم الحار ومجهدة وثبدو منتشية > لتمكنها من 


۵ e 
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رشف جرعة من الحمة من کاس شراب . وظهر الطغلان س ولد ويننت 
يهر عند أليو ابة ملوحا بحصاة ۰ 


على آن عالم الطفولة ف مصر القديمة لا يختلف عن دنيا الطفولة ف أية 
بيئة أخرى ديما وحديثا . 
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تحتوى بعض مقابر الدولئين القديمة والوسطى على صور نمثل 
آلعايا مختلفه کان بمارسها الأو لاد و البنامت نات منف لين فاليا ۴ 
وما زال هذا الفصل بين الجنسين ساريا ف مصر الى اليوم . وف مقابر 
الدولة القديمة لا يوجد أى لبس ف أن الصو لأولاد وبنت صغار ٠‏ يتميز 
فيها الأولاد عن البنات بخصل الشعر الجائبية س وبالعرى دائما . 
رفن الول الو فاي ان عا ا ار ع ا ا ال ى الفون 
بالمراهقين . 


بعض الألعاب التي مارسوها من نوع الالعاب البهلوانية أو من 
الألعاب الراقصة ٠‏ ولكن أكثرها كان « العابا رياضية حفيقية » ٠.‏ وسم 
ذلك لا نجد شبها بينها وبين آلعاب الثربية اليدئية 'اليونانية والحديثة . 
ولم يكن يمارس الرياضة الحقيقية بانتظام سوى فئات معينة خصوصا 
a a a a E E ak‏ 
كان الاأمراء ورفاقهم يتضمون ف الرياضة لفئة العسكريين . وكانت 
الرياضة كذلك بندا رئيسيا فى تدريب الراقصين المحترفين . 


ولا قعرف بالضبط ل اذا اهتموا بتصوير الألعماب على جدران 
المغابر ء ملا شك أن هناك معنى خفيا لذلك لا مجرد تصسوير بعض 
مظاهر النشاط ف الحياة العادية ء حيث ان الصور الشرية أكثر 
ارتباطا بالدين والحياة الأخروية . هذا بالاضافة الى أن الالعاأب 
عنصرا نفسياً ( سيكولوجيا ) ٠‏ اذ أنها تساعد على كبح جماح الغريزة 
الحنسية . 


ارتبطت الالعماب البهلوانية بالمبادة لصلتها الوثيغة بالرقس . 
ومن أمثلة ذلك مشاهد الفتيسات وهن ينثشنين أو يتشقلبن . فعسلى 
المقصورة الحمراء لحتشبسوث بمعبد الكرنك صسور مشهد من أريع 
بذات راقصات مرتكزات على ايديهن وأرجلهن > بينما ظهورهن أو 
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بطونهن بارزة لأعلى على شكل قوس . وعلى الجدران نفسها يوجحد 
مشسهد لمجموعة من ست بنات يوجد شبيه له معبد الأقصر من أثنى عشر 
فتاة . وق كل الشاهد كان الموسيثيون يصاحبون الراقصات على 
القيثارات والشخاشخ . هذه امشاهد لا يشك ف انها بعض بنود 
RTA‏ 


المرجح أن مثل هؤلاء الفئيات قد تجاوزن مرحلة الطفولة ب¡ 
وصرن راقصات محترفات . ومن ثم لابد أنهن ثد تعلمن هذه الالعانبه 
ل ی ف و ل ی ا و 
فى بنى حسن س وهما من حكام الأقاليم فى الدولة الوسطى س صورىت 
ا وا ا ات ن ایی ف کے اراي 
فوق العقبين للتدريب على الشقلبة . واحدى الصور تمثل حركتين > 
بينما الأخرى تمثل ثلاث حركات عند الشقلبة . 


الری ال من اها الات 6 و ات د دة 
.كثير من الفتيان س فيما عدا الشقلبة . ففى مقبرة أمنمحات ببئى حسن 
یوجد مشهد لفتية منهمکین فی نفل تمثال »> وهم يرقصون على أطراف 
.اصايبعهم ‏ متل اليباليه ٠‏ وصورت مراحل الرقص متجاورة على 
Bs SORESA ESC Ea‏ 
آخر لصبى يلف عجلات عربة فوق ظهر زميل متقرفص . 
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من الرياشة اليدنبة الت مأرسو ها ما دعنمد على فکرة الٽو أزت 
منها صورة لطفل واثف على رأسه وذراعاه معفودتان على صدره چ 
وف صورة اأخرى نرى ثلاثة فتيان يحملسون ر ابعهم على اأكتافهم 
(١‏ شكل ١١‏ ب ) ٠‏ وقى منظر من الدولة القديمة نجد طفلا کبیرا پمشى 
على أربع حاملا فوق هره طفلين صغيرين ( لعبة الحمير ) على علاقتين 
علی جانبی ظهره ‏ مئل الحمار يحمل زكيبتين . والوضع یحثم عای 
الصغيرين أن يمسكا بيعضهما بشدة تادرا ما تتوفر للصغار ف 


OA 


شکل رقم )۱١(‏ 


من لحب الاطقال : ( ١‏ ) لعبة النجمة › (ب) لعبة التوازن ٠‏ من مقبرة تاح حتب 
فسقارة ٠١‏ الأسرة الخامسة ( عن توثى ووينج »> الألعاب الرياضية فى مص القشدمهة 
4۹٩٩۹ ›: ٩4‏ ء صسورة 6 ( 8 


ونجد فى مقابر الدولة القديمة صورا « للعبة النجوم » من تمارين 
التوازن العكسى ( شكل |١١‏ | ) > ويسميها المصريون الشدماء 
« نصب تعريثسة العنب » . فى اللعبة يقف ولدان متجاوران ق الوسط 
مع مرد الذراعين ٠‏ بينما يمسىك بالاذرع غلامان آخران ( أو أريعة ) 
ق وضع مائل مفرود ٠‏ ويدور الجميع على أعقابهم بأسرع ما يمكن . 


وقد مارسوا أيضا لعبة مازالت معروفة فى الشرق باسم « هز 
ياوز » اى « الققز فوق الأوزة )» ( شکل ۱۲ | ) » اذ بجلس 
طفلان متواجهين بحيث يفرد كل منهما ذراعيه ورجليه » ويضع كلك 
منهما كعب قدمه اليسرى على أطراف أصابع قدمه اليمنى ٠‏ واليدان 
فوق بعضهما بحيث تتلامس اطراف اليد اليمنى مع أطراف أصابع القدم 
اليسرى » وخنصر اليد اليسرى مع سبابة اليد اليمنى . بهذه الطريقة 
يثكون حاجز آدمى على التبارى القفز فوقه . والتطور الحديث لهذه 
اللعبة تتلامس فيه تدما الطفلين فتتسع مسافة القفز ٠ء‏ فتحتوى على 
رياضتى القفز العالى والوشب الطويل معا . هذه اللعبة مصورة على 
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جسدان بمتبسرة بشاح حتب بسقارة حيیث نشاهد 
صورة لظنلين متجاورين فى الوضعح المطلوب وثالث يتاهب لاداء القفزة 
( شكلى ٠١‏ 1 ) . هذا الثالث مليه فى قفزة واحدة أن ينچح ف 
النط وق يدى ورجلى كلا صديقيه ٠‏ وعادة يسمس له باستراحة قصيرة 
ق الوسط بين زميليه ثم يعاود القغز . 

صور المصارعة فى الدولة الوسطى مشهورة ٠‏ وقد وجدت لها 
صور فى ثلاثة من مقابر بنى حسن هى مقابر أمنمحات وباخت الثالت 
وخيتى »> حيث خصص لها فى كل مقبرة حيز كبير من آحد الجدران يصور 
أوضاعها امختلفة . وكان يميز بين المتصارعين بتلوين أحدهما بلون 
طوبى أدكن من منافسه . وق الصور يمسك التنافسان بيبعضهما من 
الوسط »> فى محاولة لرفعه ثم ايقاعه على الأرض أو قليه ظهرا ليطن . 
وتنتهى امصارعة عند وقوع أحد الثغافمسين طريحا على الأرض . 

وتوجد تماثيل جماعية صغيرة نستدل منها على انتشار المصارعة 
ف الكولة اافمتطى ٭ روهناك عة من الدرلة الحتحية جن دين 
المدينة ‏ منقوش عليها هذه الرياضة » هى جزء من تدريبات الكيار 
لا الصغار . آما فى الدولة القديمة فقد كانت المصارعة س كما تظهر فى 
رة اتاج حت ب رى بين طللن ٠‏ والخليل على ااك خو ا 
شعرهما الجانبيتان ` 


شىکل رقم (۱۲) 
من العاب الاطفال : ( 1 ) لعبة هز يا وز » (ب) عراك ؟ من مصطبة بتاح حتب 
يسقارة * الإسرة الخامسة ( عن قوذنی وودنج > الآالعساب الرداخدة ھی مص القديمة . 
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عرف المصريون القدماء رياضة يمكن امتبارها الاسلك فى العة 
ثشد الحبل الحديثة ء لكنهم لعبوها بدون الحبل . واللعبة مصورة ف 
مسطبة مر روكا بسقارة ( من الأسرة السادسة ) ونادر؟ ما كانت 
تصور ء ويلعب اللعيبة ستة أطفال كل مريق من ثلائة أطفال ١ء‏ يشقف 
قائدا الفريقين متشابلين وكل منهما ممسك بمعصم خصمه وأحد عقبیه 
مرتكز على الأرض وظهراهما منحنيان للخلف . وخلف كل فائد يقف 
عا ةركل نها ك تعر الى اغا داكن من 
کروی اا ن و ل ا و را یا ا ا 
الجذب حتى ينهار أحد الفريقين . والمشهد مسجل عليه صيحات كل 
من الفريقين بالهيروغليفية فوق صورته : « ساعداك أتوى كثيرا من 
ساعدیه » لا تستسلم له » ء فيرد الآخر : « فريقى أقوى من غفريقك . 
امسکھما جیدا یا صدیقی » ۰ 


ومن الألعاب التى عرغوها لمبة المرافق ( بلاى فير ) المعروفة > 
الا آنهم لعبوها وقوغا لا جلوسا كما نلعبها . وف اللعبة الحديثة يجلس 
المتنافسان متواجهين وبينهما منضدة يركز كل منهما كوعه عليها راشعما 
ذراعه »> فى وضع رأسى وملاصق لذراع منافسه ثم نتشسابك آیدیهما › ثم 
یحاول کل منهما استخدام قوته فی لوی ذراع صاحبه حتی تقع على 
المنضدة س بدون الاستمافة بالذراع الأخرى س . لكن القدماء لعبوها 
واقفين » حيث يقوم كل من المتنافسين بعثد يديه خلف عنقه ف مواجهة 
صاحبه ء ثم يتصارعان باستخدام الرانسق حتى « ينقد أحدهما 
ثوازقه ) > 


kk 


بالکرات (حمسو رة رقم (١‏ وس هدذ الألعاب المصورة ثقأنذف وحَلقف ثلارف 
كرات صغيرة بسرعة ٠‏ الواحدة لو الاخرى دواليك بحيث لا تشع آى 
منها على الأرضش س وهى لعبة شائعة حت اليوم س . ويمكن تصعيب 
الاعبة يعفد البدين أخذاء الدلققف والقذف وهشاك دسم سساخر هن 
دير الدينة س حاليا في استكهولم س تقوم فيها فأرة بتأدية هذه اللعبة 
یکر نین ( شکل 0T‏ تدا ولوا ن منددوق آافتا ۰ والرىسم عسل 
د اۇٴھا علی هور رفیقاش للاعدایت 4 أو اداؤ ھا و سط قريناتهن لی 
ٿەسةيقهن الايقاعى . 
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شکل رقم (۱۳) 


شقفة ملونة من الحجر الجيرى مرسوم عليها فارة تتقاذف كرتين » من دير المديشة. 
الدوة الحديثة ٠‏ 
مل هذه الألعابة اة هتكون :لها علافة الريب هل العان 
مرتبطة بالمذاهب الدينية . والظاهر أن اللاعبات لم يكن من البنات 
الصغيرات » ويؤيد ذلك عتقصة شعورهن ذات الجدائل | 
بشراريب > وهى عقصة تنتمى الى الزى الرسمى للراقصات . 


كذلك هناك لعبة الكرة الطقسية وقد سجلتها الآثار . وهذه كان 
او ا د ای ا ی 
او صولجان شبیه بمضرب الکریکیت » فی خین يحاول کاهنان تلقنها . 
بمفهوم « الحب » ء حتى أن رئيس الفريق ب 
عن « السرور » ء والمشهد مرسوم ق حجرة الولادة ٠‏ لذلك شد يكون. 
رياضياً يرمز الى الزواج المقدس للملك من احسدى. 


والمشسهد ليست له علاقة بفتياتنا الماهرات فى ألماب الكرة > إله 
نهن ربما کن مشغولات بأداء مشيد طقسی أو بالتدریب على ادائه > 
فقد نوهت نصوص الأهرام فى الدولة القديمة عن لعية من ألعاب 
الكرة تؤدى لتسلية الميت . 
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وكان لدى المصريين القدماء ألعاب تؤدى واللاعبون جلوس . لكن 
الغريب أنه ليسث فيها لعبة وأحدة استعراضية ٠‏ رغم ممارسة الكبار 
لها على تطاق واسع . من هڌه الألعاب اللعبة الشمبية المشهورة فى 
مصر تحت اسم « صلح » حيث يقف أو يركع صبى مغلق العينين وظهره 
لرفاقه الذين يلكزونه من الخلف > وعليه أن يحدس فى كل لكزة من 
الذى فعلها > غاذا عرف فاز ودخل هذا بدله . واللعبة معروغة فى 
بريطانيا تحث عدة أسماء منها « ضرب الطفل » ومنها « الفراريجح 
الساخنة » . واللعبة نفسها اعتاد الحراس أن يشاكسوا بها « المسسيح » 
امعصوب العينين ف بيت كبير الأساقفة فى الليلة السابقة على ليلة 
الصلب » 


ومن ألعاب الرهان لعبة بسيطة نتلخص فى وضع أربع أصص 
مقلوبة ٠ء‏ وعلى جانبيها يجلس التباريان متواجهين . ويقوم أحدهما 
دتخيئة أىی شىء تحت واحد منها وعلی الآخر أن يخمن مكانها ٠‏ وشرحنا 
هذا افتراضی ۰ لان عتوان اللعبة التفسيرى لم يمكن حله حثى الآن . 


ومن الألعسأب السهلة التمييز لعبتا ١‏ المناطق إو الحسدود » 
و « الأشكال الخاطفة » . فى لعبة الناطق يتقف طفلان فى هوة رملية 
ولان هه ا محا على القابة. الل المت ارده الس تود 
لرسم خط حيث تسقط السهام لتقتطع جزءا من حدود صاحبه . فهل 
هدفت اللعبة القديمة لذلك . لا ثدرى ! . والأشكال الخاطفة من الالماب. 
الممروفة ولها تفريعات كثيرة . فحسب العنوان القديم للعبة يثرد أحد 
امتنافسين عددا من أصابع يده بسرعة ء وعلى منافسه أن يكون قد 
خمن العدد قبل تمام الفرد ء ومن تفريعات اللعبة لعبة « حادى بادى » 
المعروفة فى مصر وثلعب بالكفوف > والاصابع والابهام قى انجلترا ». 
ولعبة « المورا » ف ايطاليا ٠‏ وق كل هذه الألعاب يشترك عدة أشخاص. 
والذى ينفرد منهم بشكل يستبعد من اللعب . 
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ولم تمن السور المتيرية بتصوير الماب المطاردة : اللمس > 
الاستفماية + المساكة ... الم . وان كان ذلك لا يدل على جهلهم 
بها . وتوجد لعبة من هذه النوعية مصورة فى مصاطب من اللدولة 
القديمة؛ بسقارة خاصة ببتاح حثب ومر روكاء والأخوين خنتيكا وأاخخى , 
واللعبة شكل من اشكال لعبة « عمسكر وحرامية » الشائعة . والنظر 
يصور أسيرا مثيدا ؛ معصماه مقيدان خلف ظهره ٠‏ والاسير نفسسه 
مربوط بحيل يجره صبية عراة . وشرح المنظر يقول : « تعصال أيها 
تفرد > الذی یمشی على هواہ ۔. واذا رای هذا شخص آخسر 
قد يصييبه الخوف ) > 


ولعبة مشابهة اسمها « لعبة الكوخ » أو التخشيبة وجسدت 
مسورة بدقة ووضوح »> على كثلة من الحجر الجيرى من مقبرة من الدولة 
القديمة » احتمال ان تكون بمنطقة الجيزة هى الآن فى المتحف البريطانى 
( شكل رقم ٠١‏ ) › واللعية جماعية ٠‏ على يمين المنظر الرئيسى خمسة اطفال 
را ل جره اا ون ع ن الى فى الزن وا 
البرواز ٠‏ أربعة من هؤلاء الأطفال الخمسة محصورون خلف سد أو حاجز 
و قذاة ( ريما كوخ أو تخشيبة ) ٠‏ والاثنان الأيمنان منهم واقفان > 
E AN aE Se a e N USAT dE AN‏ 
يديه فوق الحاجز ( أو تتخلله ) » ورابع هؤلاء مائل مفوثه فى محاولة 
ES EN EG EN E gE E‏ 
يديه تلمساء» . والصورة عنوانها المرافق يقول : « أنقذ نفسك بنفسك 
يا صديقى » أى اعتمد على نفسك ف الهرب من الحبس . 


واللعبة تفسها مصورة مع تحوير بسيط فى مصطبة ايدو بالجيزة 
( اة العاف فة أخفت الخصل الحاة الأطفل .وا 
الذى يليسه الشخص النحنى . وفوق رأس الصبى الخارج عن الحاجز 
عدار 5 زائده تقول + « سأخلصك » . فوجه الاندذلاف اأرئيسى هنا هو 
أن الفتى خارج التخشبية يعرض معونة على امحبوس غير آبه بحراسه 
( باشى الصبية ) ء 
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ققش بارز ملون من الحجر الجيرى : ( البروان الأوسط ) يسارا » رقصة من رقصات 
الخصوية » يميذا « لعبة الزثزانة » * من الجيزة ؟ اواخر الإسرة الخامسة واوائل الأسرة 
السادسة ( عن جيمس ء تصوص هدروغليفية من لوحات مصرية ء الخ ء الطبعثان ١‏ ء۲ ؛ 
١‏ »ء لوحة ۲٠‏ ذخ هحاليا بالمتحف اليريطانى 


NN a Nag O 
ف مقبرة باکت الثالت بيئيی حسن من الدولة الوسطى « ويها‎ ٤ وآقو ی‎ 
اأختفاء الحاجمز > أختفاء خصسل‎ ١ کثدر من الاختلافات عن سايقتيها‎ 
والفتى‎ >٠ الشسعر الجائبية للصبية ء كل اللاعبين يلبسون نقباً قصيرة‎ 
الخارجى يعوق تحركه فتيان قابضان على ذراعه بف حين أن الفتى‎ 
المطروح يبدو كما لو كان طرح بالقوة » ثم اختفاء الصبيين الجائبيين‎ 
فان تطابق العئوان بؤكد أن‎ ٤ آی أن التش كيل حديد ) » ومع ذلك‎ ( 
« الأعية واأحدة‎ 


يثير اختفاء الحاحز فى الحالة الآخيرة تساؤلا حول أهمية هذه 
التفصيلة فى اللعبة . ولا كنا نجهل قواعدها ء فقد دفع وجود الحاجز 
NE N a‏ 
اوک ن ن ادال ااي لا ل ي 
الخقان س حبٿ أن « الأكواح ) کات مظهراً من مظاهر هذه الاحتفالات 
ق کثير من البیئانت الأفريقية . وهذه الححة يثيت تناهتها اختناء هذه 


الطفل المصرى _ ٠١‏ 


التفصيلة بالذات فى المقابر الثالية . ويمكن بدلا من ذلك أن نملل اختفاء 
الحو احز > على أساس أن اللعيبة كانت لها اأشكال متمددة فتزداد تعفيدا 
او یا کچ او ا 


وفى المشهد الموجرد قى مسطبة ايدو يبدو « الحاجن » على علاقة 
ہما تفمله بنتان واقغتان على يمينه .. فقد ربطت ضفيرة احداهما على 
أفريز الحاجز المرسوم کخطین متوازیین . والمشهد بعینه مسجل 
كنقش بارز موجود حالياً ف المتحف البريطانى س رغم أن البنت مفقودة 
مته س ( سكل ۱٤‏ ) . وتقف البیتان فى مشهد ايدو واحدی يدیهما 
فوق كتف صاحبنها ٠‏ وتقول بطاقة الشرح فوقهما : « ربط القيد » . 
والعنوان هكذا مبهم ٠‏ وف مقبرة بتاح حتب يوجد مشهد كاد يعلابق 
هذا يقوم به ولدان ( شكکل ٩‏ بپ ) عنوانه محیر ایض ۰ وان 
بدا ان الصورة توحى بأن المشهد عبارة عن مشاجرة يحاول فيها كل 
من الولدين طرح الآخر أرضا ٠‏ وقد تكون الحركة من نوع « الكميلة » 
أو العرقلة : فيضع كل من التباريين يديه على كتف منامسه ويدوس 
بتو ة على قدمى منافسه أكثر من مرة لعرقلته . 


Kk 


وخر حالة لدينا تدل على الماب الأطفال رہما كانت فى حقيقتها 
el a a NSR‏ 
« التخشيبة » . واللعبة ثمثل رقصة متفردة حول رمز من رموز 
الخصوبة ( شكل رقم ۲۷ ) موجودة حالياً بالمتحف البريطانى ٠‏ 


فى المشهد خمسة أولاد عراة بخصل شمر جانبية كل منهم يحمل 
شیا فی يده الیمنی > وفرع أسل آو كوز ذرة فى يده اليسرى > وکلهم 
يجرون أو يحومون حول صورة مركزية ثابتة ٠‏ ربما كانت صورة فتى 
سادىس + رغم أن الشرائط النلاثة المتدلية من الحزام تخفى حقيقة 
جئنسه . هذا الفتی حسب طنناً د یمسك فی کفه الیمنی عصسسا ننتھی 
بمقبض س دليل الرئاسة > واكثر ما فيه غرابة راسه اللثم بغناع . 
ويثبت حقيقة القناع ارتكاز الراس بين الكتفين مباشرة وعدم طلهسور 
العنق . ویعلو راسه تاج ثلاثی کبیر ‏ تعلوه اذنان مثلثتان مدببتان . 
والوجه البشری مرسوم من الجانب ( بروفیلی ) ذو انف بارز 4 وعين 
كبيرة ٤‏ وفوق حاجببه حزان . ومما تجدر الاشسارة اليه أن ص 
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ن الأخر ف المشهد س وكذلك ف مشهد الكوخ س مزركشسة ببقع 
طوبية مازال أئرها موجودا الا صورة « المفنع ) فغير مقنعة س ورما 
كان الىسبب هو انها فى الأصل كانت ملونة باللون الأبيض . 


وقد قیل أن المقنع يمثل الاله بس ذا الأذن الأسدية (شكل ۲ »> 
لكن الاذن قرب فی كلها من اذن الرباح لا الأسد ولا الفهد ٠‏ ومسسع 
ذلك ء فالزى يدل على أن المتقصود هو أحد آله الخصوبة الصغار ہس 
وربما كان الها محليا ‏ . على هذا يكون المقنع هو رمز؛ الخصسوبة > 
والرقصس حوله طقس من طقوس الخصوبة أو الحصاد . والمشسيهد 
الفتيان كيزان ذرة ٠‏ يتأكد أن المشهد مقصود به طقس الحصاد » الا أن 
العثو ان ال رافق للمشهد يقول : « رقص أطفال جماعی » وهو عنوان 


هذه الآلعاب کلها ذأات مدف و أضسح هو تهيئهة الئشء لحياة 
احترام القانون وحفظ النظام ف المجتمع . وتصوير اللعبة فى ثلائة من 
مقابر الدولة القديمة دليل على أنها لم تكن مجرد لمبة لتسلية الأطغال» 
بتصوير لعبة « التخشيبة » ٠‏ فلابد أن يكون هذا السبب أعمق من مجرد 
ظنى ء واأهم من ذلك أن مثل هذه المشاهد تكشف عن يعض مظاهر 
دايا الحلفرلة ف مصر القديمة وان كانت فى يعض الأحيان ذات طبيعة 
خادهة ,۽ 


"A۷ 


س التلميل 


كانت طبقة الحكام فى مصر القديمة يطلق عليها لقب « الكتية » 
آى « الثشقفين » أو بالأحرى اللمين بالفراءة والكتابة . وينضم لهذه 
الغثة الموظمون ( الاداريون ) »> وكبار الكهنة ( مدير ممتلكات الممابد 
الشاسعة ) ٠‏ ثم قطاع من ضباط الجيشس . 


ف الدولتين القديمة والوسطى كان قواد الجيش غير محترمسين 
ولديهم وظائفهم المدنية ٠‏ ومع الأسرة الثامدة عشرة أخذث مصر يسسياسة 
فزو جاراتها فى الشرق الأدنى وف شمال»وبذلك بدا المصر الامبراطورية 
عندئذ ارتفع قدر الجيش وأصبح القوة الثالثة فى البلاد س على قدم 
المعساواة مع الطبقة للحاكمة والكهنوتية س ٠‏ وکان لضباط سلاح العجلات 
الحربية بالذات دور مميز »> وان كنا نجهل مستواهم التعليمى والثقافى. 
أما أعضاء ادارة القوات المسلحة »> وهم المسئولون عن 'نقل القواث 
وثموينها أثناء الحملات الحربية » فقد كانوا مثقفين لديهم دراية بالكنابة 
والقراء5 والحسساب والهندسة ٠‏ وهذه الطبقة تبدا السلم الوظيفى 
ككتبة حربيين »› ثم يصعدون لدرجة أن بعضهم شغل أعلى الوظائف فى 
الدولة . 


من هۇلاء آمنحتب بن حابو وكان من قواد أمنحثب الثالٿث ( الأسمة 
الثامنة عشرة) . نشا هذا الرجل بمدينة أتريب بالدلتا من عائلة متواضعة» 
الا أن الك اصطفاه حتى وجدناه ينيبه عنه فى احتفالات اليوبيل املكية 
بمعيد صولب بالئوبة .. كذلك كلنة بالاشراف على الأعمال الايشائية 
والیثاء طوال مده حکہه ٠‏ وبالنانسبة ؛ فثد كان هو المسئول عن اقاہة 
تمشالى ممنون الفارهين »› أمام معبد الفرعون الجنازى بفرب طيبة » 
وهما تمثالان عملاقان ارتفاع الواحد منهما ۱۸ ا ویسیطران عسای 
5اك اليقعة حدی الآن ˆ 
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وبلغ من علو شسأن المثقفين فى المجتمع أن قام معظم الموظفسين 
الكبار باقامة تماثيل لهم فى وضع « الكتبة » وهم متقرفصون على 
الارض ٠»‏ منهمكين ف الكتابة فوق لفافة بردى مفرودة فى الججر فسوة 
النقبة ( صورة ٠ ) ٠٤١‏ قابضين بيدهم اليسرى على اللفافة س لفردها س 
ويكتبون بغفرشاة الكتابة باليد اليمنى . هكذا صور أمنحتب بن حابو 
اوکثیرون غیره »+ لکن الیتوشس تثبت أن الكناية ف و اشع ألاأمر کانش 


بعض هؤلاء كرموا فى شيخوختهم »> ورغعوا الى مرتبة القديسين 
وريما الآلهة _ اأشهرهم ايمحتب وزير الملك زوس ومهنسدس هرمه 
ادر ج ) الاسر ة الثالثة ) س ء ومهم أمتحشب بن حايو نفسه ف الدولة 
الحديثة . هذا فى الوقت الذى كانت فيه المجتممات الأخرى لا تقدس 
سوى الأبطال المحاربين أو رجال الدين . وهذا يدلنا على مدى تقديس 
المصريين القشدماء « للحكماء أی ألاداریین المشقفن مالسيئة الفرعونية 
كانت تقدس الملم بتقديسها لحرفة الكتابة . 
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الفثة الثائية التى كان التعليم والثقافة ضروريين لها هى فثة 
الفنانين س من رسامين ومصورين ومثالين س فثد احتوى عملهم على 
تحويل الخط الهيراطيقى المكتوب على البردى أو المنقوش على الخزف 
( الخط المتصل ) الى الخط الهيروغليفى ( المنفصل ) عند تسخ النصوصس 
على جدران المبانى والتماثيل . وكان وضع هذه الطبقة اجتماعيا دون 
حلبقة الحكام وفوف العامة م و هم ف هذا يو ازون الأطباعء و الصياغ + 


كانت كل المهن اذن تحتاج لقدر من الثقافة والتعليم الرسمى» الا أن 
معلوماتنا فى هذا الصدد قليلة للغاية . فالمصريون لم يهتموا بتسجيل 
اأوسائل بقدر اهتمامهم بتسجيل النتائج والغايات . ملا نجد شروحا 
لكيمية بناء الأهرام . وبالمثل » لم يشرحوا لنا المملية التعليمية للأطفال > 
ول حتی صورو ا لا المذارشن ۰ ولذلك تنجد معلوماننا ف هذ الصسدد 
قاصرة . فما هو خالد کان عندهم جديرا بالتصوير ٤‏ اما ما هو تحت 
التطور خلم يهتموا بتسجيله . كل ما نعلمه أن اعداد الکكتاب كان 
ضروريا » اما وسائله فمجهولة لنا ء ومع ذلك » فبالرجوع الى مختلف 
الضادر وکا کرین رة ا عن الد اررق هکی اد > 
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يبدو انه فى الدولة القديمة لم يكن هناك تمليم نظامى الا فى القصر 
اللكى ٠‏ وقد سجل بتاح شبسس ( من الآسرة الخضامسة ) على لوحة 
E TD‏ 
الحز ام ) س آی شب عن الطوق س ثلقى تعليمه فى القصر بين الأمراء . 
وكان « اللك يتقدره أكثر من كل الاأطفال » . وهذا يشير إلى مدرسة 
نظامية ف الشقصر ء ونعلم أن الرجل قد تزوج فيما بعد احدى الأميرات . 


اما المشرغون على مثل هذا التعليم غلا نعلم عنهم الا فليلا ٠‏ وبين 
أيدينا سيرة ذاتية « للأمير الملكى » خع أم ثننت ء سجلها على مصطبته 
بسقارة ذكر فيها أن عمله لم يقتصر رئاسة البمثات ۰ لكنه كان 
أيضا معلما لأمير آخر . والرجح أن بتاح شبسس تلقى تعليمه على 
بدی شخص ما من طبقة الامراعء . 


و غير ذلاكف ٤»‏ کان المعتاد أن بعلم الأب أيئه وأحيانا اء در ه٥‏ 
فیصبح أباهم اجلالا لقدره . وصارت هذه من العادات المصرية اذ 
يصبح للرجل أبوان . وتثفرق وصسية بتاح حتب س تنسب للأسرة 
الخامسسة س يبن الاين « بشعمة الاله وفمضله » والابن الحقيثى ١‏ العاق » 
الماصى لأبيه . وكان يطلق على هذا « الاين بالتبتى ! »لقب « عكاز 
الشيخوخة » أى التكئل بمعلمه عندما يشيخ . فالفتى بعد ان ينعلم 
« مقولات السالفين » يجب أن يجل من علمه قواعد السلوك ١‏ « غليس 


على هذا كان للحكماء عدة « آبناء » . فی ثصص العجائب س 
من الدولة الوسطى س كان تلاميذ الحكيم الساحر جسدى من الكثرة 
بحیث احتاحجوا الى سفينة لنقلهم مع كتبه »+ وقد تتطور العلاقة الحميمة 
بين التلميذ والمملم فترفع الكلفة . فالفرعون مرى كارع س من فترة 
الاشمحلال الآول س « يوصيه » معلمه بالحلم مع العصاة ويشير الى 
رمقاء .الدرامسة : « لا تقتل رجلا تعرف فضائله + وقد تلقيتما الو أعظ 
معا » . المقصود عدم ايذاء رفقاء الدراسة . 
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وردت الينا اول اشارة الى امدرسة من الدولة الوسطى وسموها 
۷ بيت التعليم ) ٤‏ کما ورد فی نص من مقبرة خیتی أحد حکكام أسيوط . 
والنص يحت « کل کاتب ومدرس .٠‏ تعلم فى المدرسة » أذا مر على 
أثره ( مقبرته ) أن يتواضع ويدعو للميت . والنص به غراغات لكنه 
بثبت ان طبقة الكتاب حينذاك كانت تتلقى تعليما رسميا + 


۷۹ 


و ألسيب وأضح فى ايجاد المۇقسساات التعليمية ق الدوالة 
الوسطى > لأنها كانت مهتمة بتدعيم اعادة توحيد البلاد بتكوين جهسان 
مرکزی اداری قوی وقدير . ولا كانت الخبرات الادارية قد تاكلت بعد 
الدولة القديمة » فقد أصبح الاعتماد على التعليم الأبوى القديم ( غير 
النظامى ) من الأمور المستحيلة . وباختصار كانت الحاجة لبناء طبقة 
ادارية جديدة هى التى حتمت ايجاد المدارس النظامية . 


دك درا اللخ اهب الارن ركان رف حا ا 
الفائية عشرة فى الفيوم بالقرب من العاصمة اللقشست . وف هذا المركز 
الملي انت ساحت ( مالي ان6 اة وق ل ااا 
بقوله : « سنبدا بوصية رجلل من سپلی اسمه خیتی پن دو اف الى 
الجا شاقن اها الى ار الل له اة الاب 
م أو لاد الحكام 4 والصغوة من الأمراء € » امهم أن خیتی هذا ضسر 
ا ل ا و اا و اة ارا ع ن ا 
يحمل أى القاب تشرينية س أى أنه مواطن عادى س ورغم ذلك تمكن 
من ادځال اينه مدرىسة القصر مع أو لاد الكيرأء حيث تاح اخريیحدها 
و الى لر ناد 


والمرجح أن بيبى المذكور التحق بمدرسة خلاف مدرسة القصر 
المشصورة على الأمراء وأبناء رجال البلاط ١ء‏ للتدريب على الأعال 
الطلونة اللحكرمة الركية ج وهذا هى العلل الول القولها ارادا 
من جمهور الشسعب . ويوحى ذلك بوجود مدارس مشابهة ف عواصم 
الاقالیم › ولکن لیس قرب سیلی کما توحی عبارات خيتى . ولعله علم 
0 لو ر د ن وق 
زاهر . 


ولم فرك الى علمذا شی z‏ عن 'عمار التلاميت و دد لقوقب و عدف 
التلاميذ بكل صف > ولا عن الناهج التعليمية ؛ حتى جاء عصر الدولة 
ما يدعو للشك ف أن بدء التعليم فى ذلك الوقت لم يختلف عنه ق العصور 
الحديثة . والفرق الوحيد أنه لم يخضع لقانون تنظيمى بقدر خضوعه 
لقذرات الطفل تسه على لك » يكن القول أن ندع سل الالال كان 
يىد ف نس نہیں الخامسة و العاشرة 4 ولدينا حالة تسا عدا ف هذا 
الضدة: بخ 


VY 


کان باکن خنسو کییرا لکهنة آمون فی عهد رمسیس الثانى »> فاراد 
ان يترك اثرا ٠‏ فقام بتسجيل نقش عن حياته الوظيفيه على تمتال من. 
الحجر الجيرى موجود حاليا بميونيخح ( صورة ٠١‏ م > وربہما کان 
التمثالك محفوظا قبل ذلك فى مقصوره بناها الكاهن لنفسه فى قدس 
الاتداس فى معبد الكرنك الکرس للاله آمون س رع س حور آختى 
« الذى يستمع للشاكين » ٠‏ وللتمثال صنو بمتحف القأهرة لكنه غير تام 
وكلا التمثالين من فترة العمارنة ويبدو أن الكاهن اغتصبهما وسجل سيره 
الذاتية عليهما »> حيث أن النقتوش خاصة به ووتنها متاخر جدا على فثىة 
ت الا ا ا و و 
الوظيغية » ذكر فيها أنه أمضى اربع سنوات قى المدرسة الابتدائية الواقعة 
ى معبد موت بالكرنك ( حسب النقشوش على نمثال القاهرة ) ٤‏ ثم 
أمضى أحد عشر عاما كصبى فى الاصطبلات اللكية »> تعلم فيها أساسيات 
فن الادارة . وبذلك يكون قد بدا مهده بالوظائف الكهتوتية بعد |١‏ 
سفة من التعليم والتدريب . وظل لمدة أربع سنوات يعمل ككاهن 
بسیط تحت اشراف آبیه الکاهن ہا آمون أیضا ؛ ثم اخذ یترقی حت 
وصل الى الركز الأعظم س کبیر كهنة آمون س بعد ۳۹ سنة . وظل 
فى هذا المركز ۲۷ سنة . فتكون المدة من بدء تعليمه ٥۸‏ سنة . ولم 
يحدد الرجل عمره عند بدء تعليمه > لکن يمكننا أن نستئتج أن عمره 
کان خمس سنوات أو ستة . وعندما وافته المنية كان الكاهن المعمر 
ف لے اکن ارا ها 


وت ی ن ل ا ق ا 
یتمثل فی شاهد لموظف کبير اسمه اخرنفرت س حاليا بشرق برلين س 
سجل عليه الرجل تقریر؟ عن ادارته لکنوز اوزیریس بابیدوس > ذکر 
ا اج ين رهل الحا اة بان الصادية ولتي 
من عمره بمد أن تلقی تمليمه باعتباره ربيب الللك . كما يفخذر شخص 
أك ين دن اة اكه اله( ع الل جلى اة ا و 
حالیا بباریس ) بانه مارس اولی وظائغه وهو ما زال صبیا ( یعلی 
عقب التعليم الرسمى مباشرة ) . ويدل النص على بدء فثرة التعلي 
EN‏ ن باب الحيطه 
والح ذر . 


وقجد فی شعالیم آئی ( الأسرة الثامئة عشرة ) تذكر أن الأم هى التى 
ھل أنشها للمدرسة » ليتعلم الكتابة » لع ده المدرس.ة لابند أن ٹکون 
ابتدائية ,. « انها ثرعاك ¢ وتغذيك بالخيز و الحعة ف ددا + غالو لد 


AN 


مازال معتمداآ على والديه .ومقيما. معهما . وهنا مفارقة لطيفة بين حالة 
بییی الذی ذکرت . مساخر المهن أن أباه هو الذى رافقه. الى المدرسبة ؛ 
وحالة طفلنا هذا الذى_ تولت. امه أمر تجليمه. . تقول النصيحة : 
« اعتن بأولادك » ورب ولدك كما ربتك املك ) . 


نستخلص مما سبق أن فثرة التعليم الابتدائى كان الفلام يقضيها مع 
اهله »اذا انتقل. الى مدرسة القصر ترك منزل الأسرة ليقيم هناك ولابد 
أن الاقامة فى القضر كانت فى مجمعاث سكئية » لكننا لا نعزف أكانت ملحقة 
بالمدرنسة آم مستقلة »¢ مما يتمدذر معه مقارنتها بأوضاع المدارس الداخلية 
الحدبثة » 


وإلتى تحتو ی غا مو اد ضیع شسٹی ی متفرقة من دال نمو ذحية 
وآناشيد ددني وآهازيجح ف مدح الفرعون ب وها أيضا نڌ شهليمية عن 
التالية تمعطينا وصفا للتلميذ ٠‏ 

« کن كاتیا ! يصر جسدك ناعما »› 

وتصبح يدك لينة . 

ولا تضطرب کاللهب > 

رک و اه الخد س 

جسدك خال من المظام . 

انت طسويل ونحيل . 

غاذا رفعت حملا کی تحمله > فسوف تترنح . 

O EE وفدماك ستصطکان‎ 

أفت ضعيف البنية ء 

كل أطرافك ضعيفة ؛ وجسمك هش 

مضع نصب عينيك أن تصبح كاتبا › 

فهى مهئة رفيشة تناسبك » . 


Y2 


هذه المقطوعة كتبت أصلا لالهاء التلاميذ عن التطلع ألى الوظائ 
العسكرية الجذابة ببريقها ومغامراتها ء لكنذها تعطينا صورة كاريكاتورية 
لكاتب المستقبل س الرقيق الضعيف البنية غير الريافى س . الذى 
يتمسب اهتمامه على العلم والتعليم . 
yk‏ 

ا نعم الا القليل عن ساعات الدراسة . وف « مساأخر الهنلة » 
تفابلنا عبارة منها ٠‏ « اذا تركت المدرسة ظهرا وذهبت تهيم على وجهك 
فى الطرتات .. ( باقى العبارة مفقود ) » » بما يدل على أن التمليم 
كان نهاريا ف الدولتين الوسطى والحديئة ( لأن المساخر ظلت من 
بنود التعليم فى الدوالة الحديثة ) » قد تكون متصلة وغد تتخالها استراحة 
فى منتصف النهار . ) 


KKK 
توجد فى فصل من ( المختارات ) صورة ثعليمية تصف سير الدراسة‎ 
كدر هة لگن ما یشی کاف لفهم ما کان يحدش . والئص على الأرجح على‎ 
لفان الا‎ 


« لقد ادخلتك المدرسة مع أولاد الكبراء كى اربيك واعلمك الهنة 
دات المستشقيل الزاهر . 
سادلاك على ما يحدتك عند استدعاء التلميذ ٠‏ 
تغط ! اثبت فى مكانك ! زملاۋك وضعوا کتبهم 
امأمهم ۰ سو ثیابك > والىس ¡ نعليك ! 
LE OTS mE E‏ 
مغى الامثال ( ثلائة زائد ثلائة ..... ) 
وف مناسبة سعيدة اخرى ستفهم معنى لغامة البرى . 
وتىدا ف فراءة الكتب ُ ونحری العملبانت اللحسساأية ىسر عة » 
اسال من يعرف أكثر منك .. لا تكل . لا تضيع 
يوما فى الكسل ١‏ ولا تضر جسدك . حاول 


Yo 


کن کاتبا ! ۰.۰ ( چاهز ) ینبغی أن يکون 

الرد كلما ناداك ( معلمك ) » . 

نستدل من النص أن الصغار كانوا يتعلمون القراءة والكتابة 
والحساب . وكان سلوب تمليم التلميذ هو الترتيل او النسميع يصوت 
مرتفع ( اقرا ) . أما الحساب ففى السر ( اجر أو قم ب ) . ووصية 
مرى كارع المشار اليها تؤيد ذلك . ويدل النص على أن النظام كان 
صارما فى المدرسة . ففى عبارة أخرى فى ( المختارات ) يخاطب تلميد 


« لقد كبرت بجوارك ٤‏ وضربتنی على ظهری »۰ حتی حفظت 
ما علمتنى » . وهناك عبارة ف حكم المثل : « أذن التلميذ فى فلهره › 
ولن يسمع الا بالضرب » . حتى عندما يشب الولد ويصبح ( صبيسة 


الضر با > 


Kk 


5 دى اقفر الدارتي ان اكوك اة وخا د 
طيبة مدرستان وربما اکثر › واحدۂ فی معبد موت حیٿث تلقی باکن خنسو 
ضعيمه ٠‏ والثانيلة خلفا الزامسيوم وهناك شبه اچماع على وجسود 
مدرسة ثالثة فى وادى دير المدينة أو نحوه لتعليم أطفال العمال ‏ قد 
رأینا آن کثيرا منهم کانوا من المثقفين . ويبدو أن تعليم سؤلاء كان يبدا 
فى أحد معابد البر الغريى ( التعليم اول الرمسيوم أو مدیئ ن 
هابو (فى الاسرة العشرين) س ٠‏ وبعدها يتعلم التلميذ الصنمعة على يد احد 
كبار العمال > وربما مع بيه او عمه أو چاره ٠‏ الخ . فكان يتعلم 
الرسم وتشكيل التمائيل “ ومزيدا من اتقان الكتابة والنظر فى الآداب . 
وفد وجدت شقفات 'كثيرة ف دير الدينة وما حولها بها تدريبات مؤ لاء 
التادهدف. 


ع ا سی صر أحة مدرسة » و الغاالب أن التعليم کان مع دہف 3 
الهواء الطلق » 'حيث' يجلس التلاميذ متقرفصين متحلقين حول المدرس 
xk kok‏ 


۷3 


يبدا التلاميذ تعلم الكتابة باستخدام لوحات خشبية مداهونة ڕ. 
الجانبين بالجبس شثسبيهة بألواح الاردواز التى نعرفها . ويسهل محو 
النص الكتوب بالحبر من هذه الألواح بوساطة مغرشساة الكتابة. . وقد 


عثر على لوحة. من الحجر الجيسرى ف ابيدوسن من الاسره 
المشرين س هى الآن ببروکسل س (صورة رقم ٤)۱١‏ محفور عليها رەسالة 
من فسسقة أسطر بالحبر السود والأحمر ٭ ھی مرسلة من کڪاهن الى 
زمیله س ربما كان صبيه أيضا س الرسالة موضوعھا سلوکیات الکاتب . 
وقد تکون مجرد نص نموڏجى منسوخ على لوحة بعد محو نص آخر کان 
عليها . وكان المحو يشوبه الاهمال لان آثاره ظاهرة . وربما كان النص 
من التمارين امدرسية التدريبية » لكن شكله يدل على أن المتدرب ليس 
ميندناا . 


كانت الواح اة منفرنة ين خد رها اللوي ارا 
شريط لحملها ٠‏ واستخدمت الالواح الخشبية كذلك فى الأعمال الادارية»> 
وذلك مصور فى منظر من الأسرة الثامنة عشرة بمقبرة كارع سنب من 
موظفى معيد "مون بالكرنك ( شكل ٠١‏ ) . يظهر صاحب القبرة ف 
المنظر وهو يقيس حقةل ذرة »> وفى قدميه نعلان للوقاية من الأشواك 
يتيعه ابنه كمساعد . والابن يحمل لفامة بردى صغيرة بيمينه ولوح. 
کا واا ا ل ا ا 


شاعت كذلك الكتابة على الخزف والشففغاث للتعسليم EE CE‏ 
الوقت ٠‏ لندرة ورق البردى لانها لم تكن تورد الا للدولة . حتى ورقف 
البردى الدشت العا استعماله بعد محنو ما عليه من كتابة کان شحیحدا 
وليس فى متناول التلاميذ . 


وآأول ما بتعلمه التلميذ الخط الهيرأطيقى المتصل ( صورة ١‏ ) 
غلم ياخذوا بتعلم الحروف منفصلة كما نفمعل الآن وکانت الوحدة هى ہی 
ا العبارة . ولم ببق لنا من ذلك سوى ما ندر ٠‏ وقد وصلقنا 

يعض الكلمات ء وبعض القاطع مثل : 


« أكون ب يکونون س تکونون » ( ف الهیروغليفى من مقطعين ) . 
لکن من كتبها لا يبدو مبتدئا . والتمارين بها شىء من النحو لكنه لم يكن 
مقشصوذا لذاته . 


¥ 


وکانت المملية التعليمية تعنمد أكثر على طريشه النسميسع 
( المحفوظات ) بأسلوب ( الترتيل ) الجماعى » فينلقى التلميذ الدرس 
ويحفذله بكثرة الترديد كالببغاء . وبعد حفظ النص ييعلمون كتابته ٤‏ 
E E DA TET‏ 
المتقدمة . وقد ظن علماء المصريات حينا أن بعض النصوص كانت تملى 
ا ا 6 ا N‏ د کی وکن اغا ان 
الالتباس فى السمع » لذلك استقر الراى على ايعاد الاملاء كوسيلة 
لنسلم الكمابة فى ذلك الوقت . 


ولا تمرف كيفية التدرج فى التعليم . والكتاب الوحيد الذى نعرفه 
وييدا به التلميذ هو كناب كيت أى ( الأوجز ) أو ( الملخص ) وفيه 
رد ت نمافذ ج مهڏبة السلوب قى أسسهالال الرسائل > ثم قصة عن عودة 
أحد الرحالة لأن زوجته استدعته + ثم يعض الجمل القصيرة مما نقابله 
كيرا فى السير الذاتية النموذجية . ولغة الكتاب هى لغة آوائل الدولة 
اا ا ق ج ت ا ت و و 
E a E LL NE E Î‏ 
الهيرأطيقى القديم فى صفوف رأسية ٠‏ وهو خط نرك منذ الأسرة النانية 
عشرة وحل محله الهط الهيراطيدى في صفوف ل( صورة ١‏ ) ° وديت هن 
E E CC ES SN la ERE‏ ا 
عهد التلاميذ بالكنابة » فكأن التمليم لم يراع فهم التلاميذ »> بقدر إهتمامه 
بتلقينهم طريقة عتيقة لكنابة اأعتبروها جديرة باائوقير . 

بعد الكميت يتوم التلاميذ بحفظ وكتابة فشرات من النصوحس 
الكلاسيكية أى من عصر الدولة الوسطى »› وهى اما مواعظ وئصائح 
و اما مو ابع أدبية وسرو فة مئل شنصة دسو لی و ايرا يوسو دون 
للنصوص الحديثة المعاصرة »> وهى ال ألوئة لهم > وربما تملموها ف 
فترة التدربب بعد الدراسسة الابتدائية . والتوفر لدينا من الشقفات أو 
البردى يدل على أن مثل هذه الكتابة الحديثة كتبها متمكنون لا مبتدئون . 


لم يقتصر التعليم على الكتابة والقراءة ؛ ولكن كان يشمل الصساب 
وربها الفناء أيضا . ففى أحد « المختارات » يقول المدرس للتلميذ : 
( لقد نعمت خرف تعنی مع الاأرغول 6 وتنشد م الناس ۶ وركم س 
القيثار » ء ومن المؤكد أن هذا التلميذ قد أتم دراسته الابتدائية » لان 
المعلم کان يلومه لجلوسه فى ماخور بين الفتيات ٠‏ وهذا يدل على ان 
اأ کار ق ڊرنامح الدر أسة الخائ وى ٤‏ يتلقاها الراغدون .ف الالتحاق 
بالسلت الکهنوتى س علما بأن معظم منشدى المعابد كن من التساء س . 


۸ 


الهم أن التخصصس کان مجاله ستوات النمرين عندمسا يصسبم 
التلميذ صبيا فى مهن : الطب الكهائة » الفنون التشسكلية »> 
الصياغة ءءء الح ٠‏ ولديتا حال تدس علی أن موسيفيا کان له صیی 
( مساعد ) لکنه لیس من المؤکد انه کان تلمیذا له وھهکذا ینتهی 
التعليم كما تؤكد ر المختارات ) ٠‏ اما التعليم العالى والج-امعى قلسم 
يعرفوه » لذلك لم توجد فغرصة للفكر الخلاق الابتكارى داخل هذا 
النظلام . 


شکل رقم )۱١(‏ 
موظف كبدر وصيده فى الهنة يحمل لقافة يردى ولوح كتاية ٠‏ من مشدرة جس 
كارع سذب بطيبة ( ١۸‏ ) ء الأسرة الثامنةه عشرة ( عن داقيز » مشاهد من يعض مقاير 
طيبة ء ۹١۹١١‏ ء لوحة ۲ ) ٠‏ 


لايد أن کثيرا من التلاميذ وجد الحياة المدرسية مملسة لا تصلح ٠‏ 

الا للضعفاء . وكانت الوظائف الحربية » وروعة الحملات فى الدول 
.الأجنبية > واحتمال لفت نظر الفرعون الى أعمالهم البطولية » كل 
ذلك اكثر أغراء بكثير . لذاك خصص الكثير من مواضيع ( المجتارات ) 


۷۹ 


لانيل من الحندية وما فيها من مشقة . ولا يخفى أن النافسة بين 
الجحیيش و الادارة امدنية كانت رة ء کل یسعی لاحتذاب أقيع العتاصر 
الشبابية اليه . 


حقتى النصوصس الدينية فى الكتب المدرسية نكشف فيها عن هذا 


التوتر . من ذلك صلاة لتحوت > اله الحكمة والكتابة فيها ٠‏ 


ساعدنی کی اروی مآثرك ق آأی أرض اکون ٤“‏ 
حينئذ سيقول جمهور الرجال ٠‏ 

« ما أعظم الأشياء التى فعلها تحوت ! ٠‏ 
وسيحضرون وآولادهم ليجأروا بدعائك 
CoN SA NEES‏ 

والىسعيد هو الذى يقوم بذلك » . 


حك . الصللة لم يفتهم فيها الدعاء لمهئة الكتابة . ولم يكن لهم 


سشات ربة الكتابة » وبعد ذلك اكتفوأ بعبادة تحوت . 


اهن 


ولم تسلم اهن الآخرى من السخرية اللاذعة كوسيلة الدعاية 
الكناىة ٠‏ مهناك كتاب كان يتحدث عن ذلك اأسمه « مساخر 
۰ 

وتفاولوا اهمال التلميذ لدرأسته : 

« لقد علمت أنك تقركت الكتادة 

وأصبحت تحرى وراء اللذات »› 

نتسكع من سارع الى شارع > 

ويغوح الكان الذى تغادره برائحة الحعة » 

الجعة تطيح بالرجال 

وتضلل ارو احهم 

مثلما نثول عن امخدرات ls‏ 


انت کمجداف مائل سیر مرکبا ٤‏ 
لذلك لا يطاوعك آی من جانبيه 
كانك ضریح بلا اله ٤‏ او بیت بلا خبز 
لقد اعتقلوك وأنت تتسلق حدارا › 
بعد أن حطمت البضاعة . 
وقي الفاسن اماما ٠:‏ 
لأنك ضربتهم فأدميتهم ... 
تجلس فى المواخير تحيط بك البغايا » 
وتجلس امام الفتاة مرطبا بالأدهنة 
وحول عنقك اكليل من الزهسور ٠‏ 
وأنت تشرع بطنسك . 
فتتعثر وتقع على وجهك ممددا ٠‏ تغمرك القذارة » . 
وهى صورة حية لانحراف الشباب . فهل كان انل هذا التوبيخ 
أئر ؟ هذا ما لا يزال يعتقده المدرسون ٠‏ « هل أئت حمار ؟ حثى يقودك 
أحد . هل ذهب عنك الاحساس » . لكن النصح لم يكن مجديا دائما › 
ولو وضع المذفنب فى ( الفلقة ) . لكنه كان أحياناً يفيد عندما يح دت 
املدرس التلميذ عن تفسه ٠‏ 
« عندما كنت ف سنك ١‏ كانوا يمدوننى ف الفلقة 
فھی التی هذیت اظرافمی 
قيدت فيها ثلاثة أشهر 
وحيست ي امعد 4 
بینما کان ابوای فى الحقول > 
هما واخوتی وآخواتی » . 


والفاقة ألو اح حخشب ددد ها الخارج علی القائرن من رحليسه 


الطفل المصرى س اأ 


اذا افحرف کان عامل ممعايلة الخارح على القائون ۰ سكن دمعضنهم, 
تمكن من الهرب ٠‏ 


« أشسعلت النار فى الفلقة ليلا 
اتتمكن من تسلاق الجدار العسالى 


حبىث کئت ) . 


والوأشعة خطير هة حفا 4 خصو صا أن ذا المسى 4 کان ق 


الثلاتين من عمره >٤‏ وهي سن کیره علا غل ثل هذه الأعمسال 


Kx 


ف مقابل ذلك تُحد النصوصس عامر هة الاح ظات عن رعس 


AY 


« الكاتب على رأس كل الأعمال ف الدئيا 

کے کا اف ھی ال کی کل کن 
مالذى يحترف الكتابة يعفى من الضرائب ؛› 
ولا تفرض عليه غرامانت 

الكتابة مربحة لمن يعرفها > 

اکر ن نة اکر 

انها الذ من الخبز والجعة والثياب والمراهم . 
TT‏ 

رن ن رة ف ار 

٠ ٠ السك‎ 

امض يومكت کاتبا باناملك 

واشرا بالليسل . 

صادق لفافات البردى ولوحات الكنابة ء 

قهي اكثر اأمتاعا من الذييك ) ° 


فأهم مزايا الكاتب فى السلك البيروقراطى هو اعفااؤه من 
الضرائب ! وجاء فى موضوع ( بالمختارات ) وصف ( الفيلا ) الجهيلة 
التى بناها موظف كبير نسبياً يسمى رايا لنفسه ٤‏ معددا أبهاءها 
وأبوابها وصوامعها واصطيلاتها وبركة السك بها » مما يحبب 
السكيى غيها . وتد أسماها فى النهاية ١‏ مثومات حياة آمون » » ولعل 
المتصود « نتعمة آمون ) . 


وف فصل آخر يعد تلميذ مدرسه بالحصول على مثل عقار هذا 
الموظف من قبيل النفاق . 


کل وی کا ا ا ی ا ف 
منها الكلمات والعبارات التى تعبر عن موجودات ومنتجات المزارع 
والضياع ۾ وهو السہيب ف ادر اجها ف المقررأات ۰ 


ن ن ا 
١‏ ف aS‏ القمر ق 7 » ويۇکد و e‏ 
SS‏ اة و e‏ 
للمدرىسة وتعلم الكتابة جيدا!ا »؛ ومارس فتون الحرب وتفوق على 
رفاقه الأكبر منه سنا فى المدرسة » »> فتشير الى مدرسة القصر ؛ 
بدليل عيارة ( فمنون الحرب ) . 


yk vk vk 
متاك ألا محال محدو د للوتيانت . أذلك فحیثها عشرنا على و صف أمتاة‎ 
بأنها ( كاتبة ) فقد کان المقصود آنها ( مصورة ) » وأدق من ذلك أنها‎ 
. كانت محترمة ق مجال تزيين السيدات‎ 


ومع ذلك يسدو انه كسان هناك سسیدات مثقفسات . ففى 
رسالة من أواخر الأسرة العشرين » بشقول رجل مسافر الى 
ابته ٠‏ « ارع ينت خونسو موس ء١‏ واجعلها تعمل رسالة وترسلها 
لى » . لم ينص على اسم الفتاة ٤‏ ريبما لصغر سنها > وكلمة ( تعمل ) 
قد. تعنى تملى » لكن ا)قصود فعلا وأاضعح وهو ( تكتب ) بتنسها 


A 


وذكر أن لوحة الكتابة الخاصة بميريت آتون ‏ ابنة أخناتون 
الکبری س والتى وجدت قى مقبرة توت عنخ آمون ٤‏ دلت على انها كانت 
ملمة بالكتابة . وينطبق ذلك على لوح صغير آخر شبيه ( مجهول 
المصدر ) يخص اختها مكت اتون . لكن اللاحظ أن اللوحين بھما بقع 
ذات ألوان مختثلفة »› ولم يستعمل الكتاب سوى اللوئين الأسسود 
ار ¢ N ES E a a O I‏ 
امالك . وثبت من فحص لوح كتابة توت عنخ آمون نفسه س والذى 
عثر عليه فى مقبرته أيضا س أنه غد استعمل فى الكتابة » لكن ذلك ليس 
بشیء ذى بال اذ لم يشك احد فى ذلك . 


فاك د اکر تاعا جن دن الد للل عل مود ف 
متعلمات . فثد وحد بين آلاف الشسقفات التى استخرجت من القرية 
رسائل كثيرة معظمها يتناول مواضيع تافهة . وبعض الرسائل متبادل 
بين بسيدات . وهناك رسائل موجهة من سيدة معينة الى سيده أحرى. 
کک اة الال الج و ا ا د ا ا ت اا 
داخلية .» مما يستبعد معه كونها متبادلة بين رجال > أو هناك کاتب 
وسيط بينهما . والأرجح أن تكون بعض نسااء القرية قد تعلمن ف 
مدرستها » والمستوى الثقافى المرتفع بين أغراد القرية لا يجعلنا ندهشس 
ذلك ° 


ومن المؤکد أنه کانت هناك مثقفات بين علية القوم > قد صورتٹ 
تحت كراسى السيدات فى الصور المقبرية س أحيانا س أدوات للكتابة 
بدلا من الصور العادية لأدوات الزينة كالرايا ء أو للحيوانات المستأنسة 
كالقطط والقردة . من ذلك : لوح كتابة ٠‏ وحقيبة جلدية لحفظ أدوات 
الكتابة » ولفافة بردى أحياناً ( شكل ١١‏ ) . قد لا يعتبر ذلك 
دليلا على أن السيدة استخدمت الأدوات فعلا » لكن )اذا صورت هكذا 
ان لم يكن الأمر كذلك ؟ 


ما هو السبب فى تعلم مثل هؤلاء النساء الراقيات للكتابة ؟ المؤكد 
أنه ليس طمعا فى وظيفة حكومية . وهناك احتمال أن يكون السبب 
تأدية الخدمة فى احد المعابد . لكن أرجح الأاسباب هو تاأثير البيئة 
Gale ET SSN ENE E GT EL‏ 
کانت الشباات متعلمایت و ازو اجهن المقاتلون أميین 


‘Az 


تن فاه ارك ف اندر اة اة كه ري رة 
متكلف على لسسان فتياث فاتنات ء لكن الحقيقة أن القصائد من تاليف 
سيدات ف مثتبل العمر ء ويمكن مقارئة الوضع ببعض التطوعات 
الغرامية ف العصور الوسطى . والتصائد مناسبة تماما للانشاد ف 
حفلات البلاط والمجتمعات الراقية فى ذلك الوشت . 


شکل رقم )۱١‏ 


زوجة لعمدة طيبة جالسة يجوار زوجها وتحت كرسيها لوحة كتاية وحقية لحفظ 
ادات كتايية ٠‏ من مقيرة قن امون بطيبة ( ٠١١‏ ) ء الأسرة 1۸ ( عن ديفيسز ء 
مشاهد من بعض مقار طيبة » ۱۹١۳‏ ء لوحة ٠ ۱١‏ 


Ao 


اثبتنا من قبل أن التشكيليين س المثالين والمصورين ‏ كان من 
الضرورى أن يتعلموا تعليما نخلاميا أوليا ثم تعليما مهئيا ثائر يا . لذلك 
ظهر عمال الجبانة اللكية الذين بنوها وزخرفوها ونمشثوها على مستوى 
ثقافى رغيع ٠‏ بدليل التستفات الخزفية التى خلفوها مليئة بتص وص 
أدبية وعثرنا عليها فى بيئتهم بقرية العمال ( دير المدينة ) وما حولها . 


ES a E r NN AE SO 
تحت مصطبة بالجيزة  على لوح خشبى محطم محتفظطا بالدهسان‎ 
الأبيض الجيرى وبقع حمراء وخضراء . وعثر أيضا على خرادليشس‎ 
أختام ) الملك غنفراير كارع وعليها اسم يعض الآلهسة فى سطلور‎ ( 
رأسہیة تکررت كلها أربع مرات الا الاسم الاخير فنكرر ثلاث مرات‎ 
فقط . وف الظهر وجدت بين رموز أخرى س أشكال هيروغليقية س لأنواع‎ 
AN e a gE a E 


ويوجد دليل مختلف على قطعة من الخزف من دير المدينة س اليا 
ق استكهولم س ( شكل ۱۷ ) . والخزفية شظية كتب الفدذان على أحد 
جانبيها أسماء الملك أمنحتب الأول داخل خراطيش فوق أث كال ذهببة > 
وعلى الآخر نسخ تلميذ لكل ذلك بصورة غير متقنة تدل علي أنه ما زال 
ا ق ارو ان أن اللو و الروت 
الهيروغليغية معكوسة س من اليمين الى الشمال . 
Kok xk‏ 


كانت هناك تمارين خاصة بنصوير الأشكال لا الرهوز الكنايية 
الهيروغليفية » كل صورة على شظية مستغاة من الحصر الجيرى . 
ومن بينها صو ر هة لطيفة لأحد الفراعنة ویجواره ابسده الأدلل س موحجود 
منها نسخة اقل اتقايا لفنان مبتدىء والئسخة ف ذاتها ليست رديئة > 
أی أن راسمها لم يكن مبتدئاً بمعنى الكلمة » بل کان صسيا ديما بدات 
اتقدامه ترسخ ف المهنة س وكلتا النسختين حالياً فى متحف ردن الغردية. 


وتوجد خزفیات نستدل منذها على بدء التدریب المهنی ٭ تحتسوی 
على علامات ورموز بسيطة : تصف دائرة مثلا مبمناها سلة ءءء وهكذا . 


A" 


| .)1۷( شكل رقم‎ vr 


شقفة هن الحجر الجيرى منقوش عليها اسماء امنجتب الول داخل خراطيش فوق 
الشكل الهيروغليفى الذى يعنى الذهب ١ ( ٠‏ ) الوجه بخط الكاتي المغلم ؛ (ب) الظهر 
بخط الصبى ( التلميذ ) من دير المدينة » الدولة الحديثة ٠‏ 


ولكن الدائرة الكاملة كانت ولا شك صمبة على المبتدىء . وبتقسده 
التدريب يصور بالحفر أجزاء من الجسم البشرى كالرعوش والاأيدى > 
ر ن( ا وو و د ن ا 
الرملى عثر عليها بالعمارنة ٠٠‏ حاليا باكسفورد . ويوجد على شقنة 
أخرى من دير المدينة س بمتحف بترى س تخطيط لوجه بشرى .وطفل 
بوثور. وتخطيط نصفى )ا قيل أنه لكاهن »> ورسم غامض لرجل متقرفصن 
رأسه ( باروكة ) كثيفة ( شکل ۱۸ ) ۰ ووجود اشکال غیسر 
هيروعليفية يدل على ان الرسومات تمرين لصبى احد الذحاتين ٠‏ 


شکل رقم (۱۸) 


شقفة من الفخار مرسوم عليها بالحير الأاسود تمارين عن صور قياسية رسمها تلمية 
احدا المثالين »ء من دي المدينة » الدولة الحديثة ( عن بادج ء الشقفات المصرية دات الصور ء 
4۸ ء کتالوج ۸۱ » اين 33241 ).0٥‏ 


ويوجد دليل على ان القشكيليين البتدئين كانوا ينسخون نصوصا 
ادبية على سبيك التدريب . فقد وجد على شقفة بدير المدينة نص من 
اسطر قليلة م من الأسرة الثامنة عشرة ‏ مقتبس من موضوع ادبى ف 
نهایته مكتوب : ١‏ كتبه المصور مرى سخمت ۰4 تلميذ استاذه امحبوب الى 
الكاتب ( الأستاذ ) قفر سنوت » . فالثمرين أذا هو ( وأحب ) كلف 4٠‏ 
تلميدذ ف مرحلة مقدية من اقل اتاد ة > كر تة لةه : 


رغم غموض بعض التفاصيل ٠‏ نستخاص مما سبق أن التعليم 
المدرسى الأولى كان أهم مظاهر التربية فى مصر القديمة . ويتمشى 
تماما هذا الوضع مع ذلك الاحترام الكبير الذى حظى به التعلمون »> 
ولمهنة الكتابة ذاتها . 


kkk 
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۷ الانتقال لمرحلة البلو غ 


ثير من المجتمعات البدائية تجرى بها طقوس الزامية علامة على 
ائتقال أفرادها من مرحلة الطفولة الى مرحلة البلوغ . ومن الطقونس 
الحتملة لذلك فى مصر القديمة ( لعبة التخشيبة ) التى نوهنا عنها 

وربما كان الختان الأولاد أحد هذه الطقوس . وعلى العموم فالختان 


معروف بين المسلمين اليوم . 


ليس هناك دليل على ختان البنات فى العصر الفرعونى ٠‏ ولكن 
ذلك لا ينفى أنهم عرفوه . وليس لدينا سوى صورة واحدة صريحة 
لعملية الختان موجودة بمثبرة عنخ ماحور « المهندس الملكى » بسفارة > 
من الاسرة التادة ( كل 10 € مد طون ى لمر لوئ 
للغرفة السادسة مشهدان متجاوران . ويظهر جهة اليمين صبى وأشفه 
فی وضع مریح »> ویده الیسری على رأس رجل متقرنص أمامه . وکان 
الرجل يعالج ذكر الصبى لتقليل آلام العملية حيث يقول عنوان الصورة : 
« سأجعلها هينة )» . 


وجهة اليسار شخص ثالث يمسك الغلام من الخلف بيئما يشوم 
أحد كهنة « الكا » باجراء العملية » وف ذلك اشارة واضحة الى أن 
الختان من الشمائر الدينية . ومع ذلك فقد كان كاهن « الكا » أحيانا 
مجرد لقب حمله بعض كبار الموظفين . 


يغشى عليه » , لكنه حسب ما يتضح من الصورة فان القلفة لم تزل 
لكنها شقت كحرف ۷ ٠‏ وتؤيد ذلك تماثيل الدولة القديمة ٠‏ المهم أن 


A: 


شمکل رقم (۱۹) 


مشهد ختان : على الإمدن ء التحضس »> وعلى الدسار العملية تفسها ٠‏ من مصحاية عذح 
ماحور بسقارة » الأسرة ٦‏ ( عن بدوى » مقبرة نى حتب بتاح بالجيزة ومصطلبة عثيخ ما حور 
مسقارة » ۱۹۷۸ > شکل ۲۷ ) ۰ 


المشاهد الجدارية تصور مرحلة البلوغ اى سن الختان بين العاشرة 
والئانية عشرة من العمر . 

وهناك مشهد يصور الولادة امشدسة منسوح فى ثلائة أماكن 

( من الأسرة الثامنة عشرة ) : الأولى فى «١‏ غرمة الولادة » بممبد الأقصر 

) شک ۰ { é‏ والثاديدة فی دسق الأ عمسدة الأو سحل لھ سف 

حتشبسوت بالدير البحرى »> والثالثة على كتلة حجرية منفصلة وحجدث 

٠‏ فى نطاق معبد موت بالكرنك س وكلها مشوهة ومبتورة . وبلغ التشويه 

حدا يتعذر معه فهم المشهد فى النسختين الأولتين > اما الثالثة ملم ببق 

کتابات تفسی‌ها ۰ وکل النسخ تمتوی على صبیین اثنین ذوی خصسلتى 


rv ٣ 
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شسعر جائبيتين هما ملك المستشبل وشربنه « الكا » ( القوة الحيوية ) وهيا 
واقفان أمام امراتين ورجل متثرفص يجرى لهما عملية الختان . وواض 
الور ةن ال دي ور ا ب ان ا و ت 
أسطورى لا طبيعى . ودليل ذلك أن الختان فى نسخة الدير البحرى 
کان يجری لحتشبسوت رغم تصویرها ی شکل رجولی ء وجیث ان 
الختان الطقسى هو جزء من أسطورة أصل اللك الالهى ٤‏ ملا يلزم أن 
يكون عملية اجبارية االات المستقبال . والحقرثة أن مشاهد الولادة قد 
تکون مستوحاه من نماذدج من او ائل الدولة القديمة > غلا يكون للختان 
معنى أكثر من أصله التاریخى س آأی أنه کان یج ری فما سلف من 
الأزمقة . 


قفون سی س ور ا ی 


شکل رقه ۲۰ 
ختان اللك المقدس وقرينه ( الكا ) ٠‏ من د« حجرة الولادة » يمعيد الأقمس » الأسرة 
الثامثة عشرة ( عن بروش » ولادة اللوك الالهية > ٠۹١١‏ » لوحة ٠ ) ٠١‏ 


۹۱ 


والبرديات الطبية تصف عملية الختان ؛ ومع ذلك ورد ذكره فى 
قصوص غير متخصصة . فهل السبب اعتبارهم للتختين جراحة غير 
تخصصية ام أن شحة المصادر هى سب ذلك اللبس ؟ يوجد نقشان 
من عصر الاضمحلال الأول يدلان على انتشار الختان ف ذلك العصر . 
أحد النقشين على لوحة عثر عليها فى نجع الدير فيها يقول أحد 
الرجال ٠‏ « عندما ثختئت انا ومائة وعشرون رجلا » . وهذا شبيه 
طفن الان الا اعا وو ان الفا اي اة خو 
من مقبرة مرى رع بدندرة ٠‏ وفيه على لسان صاحب المقبرة أنه « دفن 
الشيوخ وختن الفتيان » . فهو يغخر ويدل على اهالى الأقاليم بخدمانه 
لهم . وقرن دفن الموتى بختان الفتيان فيه دليل على أن كل الأرلاد 
كانوا يختنون فى ذلك الوشت . على هذا تصبح عملية الختان شعيرة 
ضمن طقوس الانتقال لأرحلة البلوغ . 


وصلتنا من الدولة الوسطى ثلاثة نصوص فيها ذكر للختان » كل 
مقها يذكر صبيا واحدا دون الاشارة الى عمره . وليس ف النصوص 
حليل على ازالة قلفة أى منهم بالفعل ٠‏ وحيث ان وثائق ذلك العصر 
كما ونوعا خير من وثائق الدولة القديمة » فالنصوص الثلاثة نوحى بأن 
الختان اصبح اقل شيوعاً ٠‏ واستخدمت فى التصوص عبارة واحدة 
هى ٠‏ « عندما كنت طفلا قبل ازالة فلفتى » > ونفس العبارة وردت فى 
قص من الدولة الحديثة مقتبس من نص أقدم عهدا » بحيث يمكن أن تقرا 
على النحو التالى : « ٠.٠٠‏ قبل أن أحلق شعر العمانة ») ٠.‏ 1[ هى علاية 
يلوغ لم يفهمها المؤلفان لعدم استيمابهما ٠‏ حيث ان الختان وحلق شعر 
امعانة ليسا من العادات الأوربية ‏ المترجم ] : 
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م يصلنا دليل ما على الختان من عصر الاضمحلال الثانى »> صورة 
كانت او نصا . والدلیل الوحيد عليه ف عصر الدولة الحديثة برديسة 
واحدة مهلهلة فحواها وترجمتها مشكوك فيهما . والبردية تخص الوزير 
أوسر آمون الذى خلف عمه الوزير الشهير رخمى رع > وقيل انه جرت 
مراسم استقباله امام الجمهور بواسطة الفرعون الصبى ( فى ذلك 
الوقت ) س تحتمس الثالث س ريما بهذه المناسبة . ويساله املك : « كي 
سفة مضت [ على ازالة ] فلفنك ؟ » , 
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غیجیب ۰ « منذ ثلاثئین فاا يا دى الفرغون اله الط 4 
غاذا كان ختانه ف الثائية یکون وقتها فی او اثل الاربعينيات » وهو 
o E E YY‏ 
نحصل سوى على ملحوظة بهذا الصدد مكتوبة على لوحى مشرة من 
الاسر ٥‏ العشرين ؛ فحواها أن أربعة من حكام الدلتا فشلوا ف الحصول 
على تصريح بالثول أمام الممك لانهم : « لم يختنوا »> وكانوا يأكلون 
النسمكت » ء أما الحاكم نيملوت فثد تشرف بالقابلة اللكية لأنه : « كان 
للطهارة . وعزز هيرودوت ذلك فى ستة .ه) قم فقال ` 

« کانوا يتختنون لانهم يفضلون الطهارة على الهواء النقى » . 
لايد أن المؤرحخ اليونانى عرف ذلك من مصادره عند زيارته لمصر . 


قى العصر اليونانى الرومانى تمسك الكهنة س على الأقل ‏ بالختان 
تمشسيا مع منفهوم الطهارة . ومع ذلك فقد لا. تكون الطهارة هى أصل 
O E Do‏ 
الختان مرا متعلقا بالرجولة والجئنس ا ٠‏ فھی شکل من 
اشسكال البتر المؤثرة على النشاط الجنسى للرجل . 
K Kk‏ 


تعطينا الومياوات ادلة أخرى عن هذه العادة . ويرى عالم 
التشريح المعروف اليوت سميث س أول دارس للمومياوات اللكية س 
أن ( كل رجال مصر القديمة كانوا مختنين ) . وهذا الرأى ينفرد ب4 
اليوت ولا يمكن اشاته ٤‏ ان الاستدلال على ازالة القلفة من الرمات أمر 
یکاد یكکون ممستلا ۰ 


ركان الان منتكرا يفنا ف الم مور الخ ةة 
واوائل العضون ‏ التاريخة ن اة الفانی. کیا شك من الا 
البشرية . اما الدلائل من مومياوات اللوك وهى أحدث عهدا فنادرة 
وغير مؤكدة . فقد شرر الأطباء الذين فحصوا مومياء توت عنخ آمون 
بوضوح : (لم يمكن الجزم بان عملية الختان شد أجريت له ) . أما اليوت 
سیت فغفقد اسستنتج أن اأمنحتب الثانى على الاأشل وریمسا تحتمسی 


ik 


الزات ف ف ارت لمعا اة اة ٠‏ كط راي اها فى كك الركد ان 
تاراغ ورن الا د ف و وت ان اة 
اکن وال الها ك ان الف اح ا ن و كا ا ب 
الأول . ويشير اليوت سميث الى مفارقة طريفة : حيت نجد صبياً ملكيا 
ET ORTE TOT ET EE‏ 
E N TT ETT‏ 
وظروفها س الترجم ] . 
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والخلاصة ؛ء آن الإعتماد على البقايا البشرية ف هذا الصدد غير 
مۋكدة النتاشج . 
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يمكن فى هذا الصدد آن ناخد ى الاعنار النقش البارن والتماثيل. 
ف كل الحالات كانت علآامات الخنان وأضحه ف بماتيل الدودنه الفديهه 
(صورة )١۷‏ وفى النقوش البارزة للعمال العراة كصاتندى السمك ٠‏ وصور 
العصر العتيق المرسومة على الواح الاردىان فيها الأفراد مختونون ٠‏ وفى 
هذا دنل على اتشار العلية ى حضون ما قبل التاريخ والذولة (لقديية» 
وبعد ذلك _ فى الأزمنة التالية ‏ لا نجد اثرا للعمليه فى صور وتمانيل 
الرجال العراة » الا أن هذا لا يثبت أن الختان قد ايطل ء وعموما لا محد 
أية حالة صور فيها صبى يرندى خصلة جانبية وهو متختن . ومعنى 
ذلك أن تختين الاأطفال فى المهد الذى يمارسه اليهود والقبط في ملقوس 
الولادة لم يكن معروفا فى مصر القديمة . 


الخلاصة » أن الدلائل تثبت انتشار الختان فى المهود القديية - 
وانه كان اجبارياً على الفتى وشرطاً للاعتراف ببلوغه من الهيئة 
الاجتماعية ٠‏ ويقوى هذا الاستنتاج تصوير عضو الذكورة الهيروغليقى 
مختڌوناً ٠‏ شم أصيح الختان اختيارياً فى العصور التسالية » الا لفثسات 
معينة يتحتم فيها الختان مثل الفتيان الذين يلحقون بالخدمة الكهنونية . 
وقد يكون الختان من الأمور الاجبارية أيضا فى الدولة الوسطى لكل 
من يلتحق بوظيفة حکومیة س كما يثبت نص اوسر آمون من الأسرة 
الثامنة عشرة س . والحقيقة أن معظم الرجال الذين دلت تماثيلهم أو 
يصوصهم على ختانهم س مثل عنخ ماحور س كانوا من الطبقات الرفيمة فى 
المجتمع ٠‏ ومع ذلك فقد ثبت أن فرعونا أو ائنين لم يتختنا . من ذلك 


3 


نستنتج أن الختان تحول الى طقس احتفالى > أكثر منه شسعيرة ضرورية 
من شعائر طقس البلوغ . 
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وف مصر الاأسلامية يحتفل بالختان كشسعيرة من شعائر تمام 
البلوغ . ونعرض وصفا مختصرا له حسب تقاليد قرية السلوى 
بصعيد مصر ف الخمسينيسات والقرية فى منتصف المسافة بين 
کوم امبو وادغو ٠‏ 


تبدا الطتوس بموكب يضم الفتى المراد تختينه بصحبة زملائنه 
وېعض اقربائه وجیرانه تمهیدا للاحتفال ( طتس اعلامی ) . وف یوم 
احراء عيلية الختان توحه الدعوة لتناول. الطعام فی بیت الفتی : يجلس 
الفتى وحول عفقه عصابة رأس نسائية ٠‏ ثم يأخذ الحلاق فى حلق رأسه 
ہما یوازى ما ينفحه الحضور من « بقشيش » . ويلبس الفتى قبل 
الختان مباشرة زى « العرس » . وقبل اجراء الختان مباشرة بطر 
الفتى عن نفسه العصابة النسائية ٠‏ وبتدثر بجبة بيضاء يليس فوقها 
قفطانا أخضر س وهو الزى الرحالى ف الاحتفالايت الدينية . ثم يشجع 
الحضور الفتی کی لا یبکی ولا يصرح ٤‏ فیمتثل خوفا بتعییره بأنه 
( نت ) . 

فى الأيام التالية بعد الختان مباشرة يتناول _الفتى طماما مخصوصا 
يرمز للخصوبة » بيض مسلوق > بسلة جامفة ء فول سسودائي 
مملح ٤‏ ... الخ . بعدها يطوف الفتى فى سرب من آترابه على منازل 
القرية »> حاملين جميعا اغصان النخيل ( السعف ) ٠‏ وامام كل بيت 
يعنى هذا السرب بصوت عال شم بطليون عطاء من طعام 6 سصودون 
بعده الى منزل المختون ( المحتفى به ) حيث تهيىء الأم هذه العطايسا 
ال ول لى ج زارا هر ف ن الان اف 
الئساء ۽ 


ااال خاد ا ت ی واک ا 
ثلا اصطحاب الغتى لامه الى النيل حيث يلقيان قلفده المنزوعة داخل 
رغيف من الخبر ». ولا كان الغمر عند الختان ن من ثلاث الى سبع 
LEAT gal E CS N a‏ 
ليست اكئر من شسعيرة رمزية اعلامية بالانتقال. الى عالم. الرجولة . 
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ومن مظاهر ذلك مهما كان العمر أن ينصرف المختون ( كالرجال ) ٤‏ 
ملا يبكى ولا ينوسح ولا يلطم مثل النساء عند دفن الموتى ؛ وعليه أن 
یو اآری عورته بعد أن کان يمشى عاريا وهو طفل لم يختن بعد > ومنذ 
ذلك الوقت يبدا فى المعيشة الاستقلالية تدريجياً » ليدخل فى نسيج 
امجتمع كفرد مستقل . من أجل هذا يساهم سكان القرية جميعا ف 
طقوس الختان . 


وف الكتن ذاه هى حر واخ بن دار لفن 
الختان » لدرحة آنه فى حد ذاته لا بيطل الطلفقس . فاذا كانت القلفة 
مظاهر طثس الختان هو المظهر الاجتماعي لا البدنى . 
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ات كرو الكل وار ي ها القن ى وض اة 
لم يوغر دليلا على اجراء الطقس فى العهود التاخرة . لذلك فالغالب 
أن الخال تاتضورة الي كرك اها ما هى ال هة اواك هة 
ولیس شيا موروثا عن مصر القديمة . 


۵ ملحو ظة لم يعرف العربب و الاسلام ی طفقوس الختار“ نه و کل 
ما شرحه الؤلفان ينطبق تماما على الاحتفالات الطقسية الثديمة ٠ء‏ فهى 
کن اروت ب فل ال الب كفن وي ال 
الئيل ۴ ان عدم تمكن الباحثين من الموضوع بستدعى لفت نظر القارىء 
لضرور هة الاحتياط والتدىر عفد شر أءة الفصل و عدم خد الاسذنتاح ابت 
على علاتها . أ ھ . المترجم » ٩‏ 
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بردية فی طب أمراضش النساءء ختوى على وصفات علا جية للدساء؛ من اللاهون من الأسرة ٠١‏ 
e 32057 (‏ ا محف پترى للأثار المسرية ‏ لندن) 
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لعب أطشال: (أعلا) على الجانبين كرتان ملونتان من البوص والكتان. مجهولتا الأصل» العصر 
اا ا نبحلشان من الفيوم» المصر الرومانى؛ (أسفل) سور حشبى زجاجى العيئين له فاك 
مشحرك بأسنات برونزية؛ من طيبة» الدولة الحديثة (15671 ;21 - 34920 :46709-10 8۸ . المتسث 
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۸ س مرحدة الشباب والزواج 


لم يكن هناك اختلاف يذكر بين مرحلتى الشباب والطفولة ف 
اقا ا ا ا ا ا و 
الحديثة . ففى طور الشسباب كان يستمر اعداد الشيبان والشسابات 
لو اجهة مسئولياتهم ؛ ويصحب ذلك النقليل التدريجى لعنصر اللعب . 
ی ن ا کا ی ا ا 
بين مرحلتى الطفولة والشباب س ناهيك عن عدم وجود دليل قالع 
ييده فى مصر القديمة . 
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أشرنا من قبل الى أن صور الاألعاب فى الدولة الوسطى لا نتشر 
الى الرحلة الميرية يوضوع ٭ وقضوير .الاطقال والبنات عفرا انتا 
اللعب يعنى أن اللعب كان اساسا فى الطفولة » لكن هناك احتمالا أن 
تكون هذه يفعل قواعد التصوير السائدة ؛ء أو أن تكون الحدود بين 
امرحلتين غير قاطمعة . ويمكن الغول بان الفتيان الذين لم بلتحقوا 
بالجندية أو الرقص كانوا مثل الشباب المعاصر يمارسون الالماب 
اإختلغة ء 


وكان الصبية والبننات س كما ذكرنا س يعودون منذ الصغر على 
القيام ببعض الانشطة الأسرية البسيطة ‏ أولا عن طريق اللعب الذى 
يتحول تدريجيا الى فعل حقيقى ‏ أى من اللهو الى الجد . أما الذين 
بدځلون المدارس النظامية فكان حالهم مختلفا > لان تدريبهم على الحرف 
كان يتم بالعمل كصبية ( معاوئين ) للأسطوات ( المتخصصين ) فى مختلف 
اهن > 

ف هذه الظطروف كان الائتقال من دنيا الملفولة الى دنيا المراهةة 
سلا هادا ٤‏ اما متی يصح الفتى شابا مكتمل النضج فأمر يتعذر 
تحديده . وكانت مرحلة النضعج لطيقة « الكضة » تبدا بالحصول على 
أول وطليفغة مسنقلة » وان کانت « صبی کاتب » ہ مثل بہاکن ختسسو 


الطفل المصرى _ ١۷‏ 


الذى كان صبيا لأآبيه فى المهنة ء وريما كان الغلاحون و السناع تنتهي 
فترة الراهقة بالنسية لهم عند الزواج ٠‏ ورغم ذلك ٠‏ قهذا الانتقال لم 
يکن فى تلك الأزمنة واضحح امعالم كما هو الان ء 
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الى أى مدى كان للوراثة دخل فى تقرير حرفة الشخص ؟ كان 
أمنحتب؛ بن حابو س مثلا س من أصل متواضع » آما باکن خنسو فکان 
ابن النبی الثانی لامون س ثانى مركز .بعد كبير الكهنة فى طيبة س ونعرف 
الکاهنین حابو ستب وبای آم رع س من عصر حتشبسوت س وکان 
اصلهما متواضعا ٠‏ كذلك کان اأعظم رجالات عصر حتشبسلوت _ 
نموت س . کل هؤلاء حصل ابناؤهم على وظائف غير مؤثرة داخل 
امعابد الجنازية لنفوذ آبائهم ليس الا . 


من جهة اخرى كان هناك ثلاثة وزراء فى نفس الفترة هم احم 
وأوسر آمون ورخمی رع وهم أب واين وابن عم س أشبه بأسرة ملكية 
( وزارية ) . 


وف الأسرة الثامتة عشرة كان اهضاء بعض الاسر القوية يشغلون 
وظائف عاليةء فكان سن ففر عمدة طيبة فى عهد أمنحتب الثانى س ومقبرته 
بطيبة رقم ٩٦‏ مشهورة ولها سقف جميل على شكل تكعيبة عنب ہ 
وكان زوحا لوصيفة ملكية » وأخا لأحد الوزراء . ومثل هذه العائلات 
يمكن تتبع سلالتها ق التاريخ المصرى القديم > ونتعارض مح ما ورد ف 
( تعالیم آتٹی ) ٠‏ 


« وزير الالية لا ولد له ء 
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والکاتب یخځتارونه من آجل يده ( مقدرقه ) 

وليس بمكثبه صبية » . 

وهى مكرة طالما تباهى بها كبار الموظفين > تدليلا على أن رضعتهم 
گان قط بمسب ,كنام .د ان هذل رفك هن ارال لدا 


الوسطى س وله لوحة اكتشفها بترى ف أبيدوس . ونقلها الى كمبردج. 
يقو منتوحقب غيها ۰ 


- A 


« آنا واحد ممن فطروا على الاستعداد للتعليم 
کطفل تربی ق کف ايه ٤ء‏ 


الا آنئی تیتمت . 
و امتلکت مو اشی وريبث شیر انا 
ونمیت ثروتى من الاعز 


وبغفيت بيثا > وحفرت بركة س الكاهن منتوحتب ) . 


ههو يشید بانه کون نفسىه ينفسه بقدرأته الذاتية . أما حثيقة. 
أنه تيتم غمثسكوك فيها » لان العبارة قد تعنى آنه من « أصل عادى » . 
والنص من الفترة التالية مباشرة لانهيار الدولة القديمة س أكبر كارثة. 
فى تاريخ مصر القديم س وفيها انهارت معظم القيم الأخلاقية . 


وعمت ف ذلك الوشت الشكوى والتهكم على النظام السائد ف 
أدبيات تلك الفترة . من ذلك ( تحذيرات ) أو ( راء ) يتسب الى ايبور 
( بردية بلندن ) منه ۰ 


« الفقراء قى البلاد صاروا هم الأغنياء 


و اصیح القن مالکا للأقنان » 


وهو ولا شك بط متایسب لانقلاب الأمور . واستمرث تلك اموحة ف . 
لا يجب التعويل كثيرا على مثل هذا الأسلوب ١‏ لكنه يشير الى امكان 
الترقى ف السلم الاجتماعى للأمراد العاديين » وهو ما تقرره حالة. 


هثاك منصر ثالث له تأثيره بالاضافة الى عنصرى الورائة 
والموهبة يعتبر من العناصر الحددة لحياة الشخص الوظيفية »› الا وهو 
رأى الفرعون فيه . فالفرعون لدى المصريين القدامى هو الذى يعين 
كامة الموظنين على كامة المستويات س مدنيين وعسسكريين وكهنة . 
وتقرا على لوحات الدولة الوسطى الكثير من العبارات التى تدل 
على ذلك : 
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وضمنی جلالته فی شبابي عند قدمیه ؛ۀ 
الذى عرفه اللك عندما كانت طبيمته فى طفولتها . 

أبن الك بال لتعلیم ( أی تعلم تحت اشرافه ) 

الذى علمه الملك كيف يمشى ... الخ ») . 

هذا الكلام لا يدل على تجاهل عنصرى الورائة والموهية > اذ هما 


بالشرورة اللذان اها لر الاك اله كن لقتو ان الاك هة ماك 
اكةد اة ى اخ الوتفن لواف لفت + 


وعندما تصيح الوظائف وراثية يكون السيب تقلص سلطة 
الفرعون . ودليل ذلك نقش على لوحة من عصر الاضمحاذل التانی س 
ا و ا ق ا و 
الكاب وظيفته ( شغلها قبله ابوه ثم عمه ) الى أحد أقاربه من کكبار 
اق و ان ا ا ا ق 
يورث او يباع أو يسدد به دين . 


ما ف فثرة العمارفة فكان الحال غل عکس ذلك ھکار کا 
الود ظفين دسیون أوضاعهم الود ظيفية كلية اع رضا أځناتون الاي + 
غنجد فى مقبرة ماى الصخرية ف العمارئة . 


١‏ ساقص أغضال الحاكم على 

والحاكم هو الذى زبانی +4 4 

لم تكن لى أملاك › 

فجمعل تحشث امرتی موظفين + + + الح + 


وموضوع يتم « مای » مشكوك غيه ۰ والارجح انه مچرد تعبیر 
مق در 4 و اام أن هذه النفيهة لم حتف دعد أخناتون فضسعلی لو حه 4 


« كنت من مائلة متواضعة ٠‏ صغير الشان فى بلدى 
لكن ملك القطرين شدرني ؛ 
وكان لى فى قلبه مكانة كبيرة ... 
وکرمنئی أكثر من رجالك بلاطه 
فاخثلطت بكبار رجال القصر » ء 
ثم اهثز سلطان الك مرة أخرى فى عصر الاضمحلال الثالث منذ 
الأسرة العشرين » وازداد شقل النبسلاء وتفشت النزعة الوراثية فى 
الوظائف » لدرجة أصبحت معظم السلطة معها فى أيدى القليل من العائلات 
القوية ٠‏ ويقول هيرودوت في هذا الصدد : « عندما يموت كاهن يخلفه 
اہنه ») »> وهی عبارة تناسب وقتها » رغم آن مصر فی تاریخها کله لے 
تعرف النظام الطيقى الصرف ٠‏ 
خلاصة القول ٠ء‏ أن فرص شغل الوظائف كانت تعتمد على ثلاثة. 
عوامل : مواهب الفتى ؛ء ثم أسرته واتصالاته ٤‏ وفوق ذلك کله رضا 
کان الفرد من العامة يحدڏذو حدذو أبيه ف عهله * وڪکان التعليم من 
العفاصر المحددة فى شغفل الوظائئف الدئية لا العسكرية . 
yk xk xk‏ 
بذيئا ٤‏ لتحويل اهتمام النلاميدذ الع نهم بدلا من أغراءات حباة الحندية 
الحذابة , لكن الصورة لا يبدو نها كانت كاذية تماما ؛ وان كان هناك 
تضخيم لتاعب الحياة العسكرية . من ذلك ٠‏ 
» سأاحيطك علا باحو ال الحندى 
وکل ما بۋدیه من اعمال . 
انه يجند ومازال طفلا بطول الشاخص ( أى مترا ) 
وتحدد اثامته داخل الثكنات ٤‏ 
الموزعة بين الفرق ٬‏ 
ترشانسة الشباط ء 


۔حتی پصسیر جندیا ؛ 
ثم يطرح ويعانى بأشكال مختلفة ( كناية عن كثرة العقاب ) . 
بۋهذ الرجل ليصير جنديا › 
ويساق الفتى ليحند > 
والطفل يربي ليؤخذ 
فاذا! بلغ ميلغ الرجال ثكون عظامه قد تضعضعت » ٠‏ 
فالتحنيد اذا کان ف سن صغيرة ٠‏ ريما العاشرة ( عندما يصبح 
ط وله مترا ) » وسالق_وة احسان ( سكل ) * هقی رس ااة 
ر المختارات ) : 
en »‏ ألو ڙير فلاخة فثیان وقال 2 الحقوهم يمعيد مرنبتاح ) کی 
مئف' ) للعملك ككهنة » لكن الضباط تحفظوا على الفنيان ورحلو هم 
نحو الشمال قائلين + ( سوف تصبحون جنودا ) » . وهكذا کان يمكن 
الزام حتى الكهئة بالخدمة العسكرية . 


وتذكر ( نتصيحة مری کارع ) أن تجنئيد الفتى فد يستمر عشرین 


سك 
« أكثشر من فتيانك » هذا ما قاله الفرعون لابنه 

وسوف' يحىك القصر 9 ۹ 

وزد رعاياك بالفتيان الجدد . 

واملاً مدينثك بدماء جديدة . 

عشرون عاما يقمع فيها الشباب رغباته 

( ثم ) يحول المجندون الى سلك [ الاحتياط ؟ ] » 

فيعودون مدربين () الى أبنائهم » . 

و الئنصس مسوشس عبر دشق الترثيب ءُ لا بهمناً منه مسو ی ایر اده 
الفترة عشرون عاما للخدهة العسكرية الاجبارية قبل العودة للحياة 
المدئية . وقد ورد فى ( المختارات ) أن المجند؛ اثناء هذة الفثرة يمكن أن 
-يتڙ وجح : 


زوجته وأولاده فی شرینه 


لكنه ( الجندى ) يموت قبل أن يسصلها » . 


دی یکات ان اوآ ی ن ی 
المراهقة لم تطبق فى مصر القديمة . فكانت الحندية ‏ على الأقل فى 
الدولة الحديثة س حرمة من الحرف , 


⁄ A 
)۲۱( شکل رقم‎ 
الأسرة‎ » ) ۷١ التجنيد الاجيارى للخدمة العسكرية “ من مقبرة ثانونى بطيبة ( رقم‎ 
٠ ( 10¥ لوحة‎ e AE ¢ الآتار ¢ الحزء التانى‎ ٤ القاهدة کر د ) عن شا مبلدون‎ 


نمكن بعض الضباط غير النظاميين من الوصول الى ريبه ملازم 
وریما آکثر۔ ٤‏ کما تمکنوا من تكوين ثروات مادية لا بس بها . من هؤلاء 
أحمس بن ابانا الذى شارك ق حروب الهكسوس فى مطلمع الأسرة 
الثامنة عشرة؛. فهو يحكى فى سيرته الذاتية ( منقوشة على جدران مقبرته 
الصخرية بالكاب ) أنه من أبناء أحد الخدم » ثم بدأ مشواره ف الحياة 
کی غل اا کی کل ا ا ی د ا ا 
المسكرية فكوفىء سبع مرات بمنح من الذهب والعبيد والمزارع . 
وأصبعح فى عهد تحتمس الأول قائدا لاحدى قطع الأاسطول » وهى 
وظليفة صغفيرة لكنها لا تقارن بوظائنه السابقة . 


ومن هؤلاء أمنمحاب واختصاره ماحو » وله مشبرة بطيبة 
( رقم ۸٥‏ ) . كان من طاقم تحتمس الثالث ف غزواته السورية + وقام 
بنقسه بأسر كثير من جتد المدو ٤‏ كما انقذ قائده الفرعون مره عند 
محاضة بقرب نهر الأررئثوس . وكلك ذلك مذكور فى سيرته الذاتية 
المسحلة بيمقبرته ٠‏ 


4 


« اصطاد الك ٠۲١‏ فيلا من أجل انيأبها . وهاجمت آنا أكيرها 4 
وکان یتحرش بجلالته » وغقطعت خرطومه ۰ وآنا حی تحت بصر جلالته ۰ 
وأا واشف بین صخرتين » 


حدث ذلك كله وهو بعد صغير الرتبة » وف عهد أمنحتب الثانى 
رقى الى رتبة ( ملازم حربى ) س الرتبة التالية مباشرة لرثب القيادة 
العليا . وهذه الرتبة خولته قيادة الحرس اللكى . ومن مقبرته وأنره 
الحنازی نستشف أنه حقق بعض الثراء . 


وكان يطلق على هؤلاء لقب ( الكتبة ) . وحقيقة الاأمر أن الجيشس 
کانت به فئتان ۰ متعلمون وآمیون > وکانت فرص ترقی الأمیین لا بس 
الاداريين المحترفين » وقد م علينا منهم أمنحثب بن حابو المقرب من 
أمنحتب الثالث وانحور موس الذی سجل ترشیاته على تمائیله ومتقبرته 
فى المشيخ بمصر الوسطى قرب ابيدوس . 


وقد يكون موطن انحور موس الأصلى طيبة » وكذلك زوحتاه 
المتعاقبتان لأنهما كانتا من « منشسدات آمون ملك الآلهة » . وعاش 
الرجل ف آیام رمسیس الثانی ثم مرنتباح من بعده ٠‏ وتباهی بظهور 
مواهبه وهو صبى ٠‏ ثم دخل المدرسة »> لكنه اختار سلك الجندية . 
ثم عمل على الراکب ۰ لکنه أدی أيضا خدمات مدنية . ولاأنه كان 
( كاتبا ) فقد الحق بسلاح المركبات س أرقى أسلحة الجيش س . وكان 
يجيد لفات أجنبية لأنه اشتغل « مترجما للات الأجنبية » . ولابد أن 
مواهبه استرعت انتباه الفرعون مرنبتاح » فاختاره فى أواخر أيامه 
لمنصب كبير. كهنة انوريس ‏ اله ثيس المحلى بمنطقة ابيدوس . 


ومن المؤكد أن أسرة أتحور موس لم تكن خاملة > فوالده يحمل 
لقب ( کاتب التجیید ) »> آی ( ضابط اداری ) . فوصفه لنفسه بأنه من 
صل عادی لیس الا تعبیرا اسلوبیا هه وتدل سسیرته على آنه دځیل 
على السلك الكهنوتى . لكن ليس فى ذلك غرابة بين الضباط » لأن 
الوظيفة التی شغلھا کائت فی حقیفتھا ادارية کہا أكد الرجل بينفسه »> 
أذ Ê ai‏ أن اختصاصاته كانت ننحصر فی ادارة أخواك وصو اسع المميد » 
والوظيفة بهذا الشكل بالنسبة لرجل عسكرى تعتبر تكريما له ورغية 
مسىتو اه الاحتماعى . 


کن 


فى مجالك النن يصعب ممرفة القدر الذى يلعبه كل من الوراثة 
والموهبة فى الترقى فى الوظيفة . فنلاحظ مثلا فى مجتمع دير المدينة أن 
وظيفة المصور - المسئولة عن زخرفة المقابر اللكية س أصبحت ف 
الاسرة العشرين أسرية وراثية > ومتلها وظيفة كاتب المقبرة ب أى 
کر ا ت 


وکان صعار الصناع ينم اختیارهم من نين أعضاع الجماعسة 4 
ولکن بشرط موامقة الوزير س ممثل الفرعون س بتوصية من رۇساء 
الآباء الى كاتب وملاحظين اثنين بمناسبة « ترقية ابنه » ء واقتران 
ألا هداء با نانسية أمر له آهمينه هنا ؛ وف مجنمعنا الحديث فگ نتم 
من ذلك رائحة الرشوة > أما ف مصر القديمة فقد كان دفع الاأكراميات 
ف مثل هده انا ية آهرا مقو لا و عاديا 4 


لکنه لم یکن شرطا أن يخلف الاين أباه فى العمل . قد أصيح 
بعض الابناء جنودا وبعضهم فلاحين فنزحوا عن الجماعة . ولا ندرى 
أت کا ال س ٠‏ اة ار هي الفة ,رة الا ب كن 
واشع الحال دلنا على أن الذين لم يهجروا القرية كانت أحوالهم عموما 
خيرآً ممن هجروها س من حيث الأجور والمعاملة س من الجنود 
والفلاحين » اذا اعتبرنا ما جاء فى ( المختارات ) صحيحا كله . 
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لا شك أن لحثلة تسلم الفتى للعمل آول مرة كانت لحظة بأرزة 
فی حیاته » حتی لو بدا کصبی ف صنعته . وقد وصلتنا اشارات کثيرة 
عن EY.‏ الالحكلة »ن الدولة القديمة 4 واأشارة ٠‏ وأحدة من الدولة 
الوسطى . وورد فى كثير من السير الذاتية عبارة « لقد ربطت 
المثزر » وبعدها مباشرة حكم الفرعون الذى وشقع فى عهده هذا الحدث . 
لکن عمر الفتی ف هذه اللحظة لم يحدده أى نص منها . 


يشير اصطظلاح ( ربطت الئزر ) الى « نقبة التشريغة » > وهو 
الرداء الوحيد ف ذلك الوقت الذى كان يصحبه مثزر من السكتان ٠‏ 
مستقل عن النثبة ولها كسر وتربط على الجانب الایمن كما ثرى ف 
النقرش البارزة والتماثيل لبحعض موظقى الدولة القديمة ( صورة 1۸ ) ` 
وکان يتلاو هذه المبارة ذكر الوظيفة الأرلى الئى شغفلها الفئثى . 


10 


Tes A AE gOS A a 


طن بعض أساتذة المصريات أن عبارة ( ربط المئزر ) شعيره من 
شسعائر طقس البلوغ » ولكن ذلك يبدو بعيدا . فالعبارة بيساطة كتابة 
عن ليس الرداء الاحتفالى ١‏ اعلانا بيدء التحاق الفتى بالخدمة العامة . 
خخ ا ل ا ی د و 
کو 


و العباره وردت مر 5 وأحدة أثناء الدولة الوسطىی 4 بعدها لم در کد 
ذكر لاحتفال التولية . لذلك لا يمكن الجزم باقامة احتفال باننقسال 
الاد من رة الحم اللظرى :ال الرحاة اللدرة الااة ن 
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كانث الحياة الزوجية أبعد أثرا »> لانها تعنى فى الواقع النهابة 
الحقيقية لمرحلة الفتوة . لذلك يبدو غريبا عدم ارتباطها بطفس معين 
مثل العرس واحتفالاته . 


والاشارة الوحيدة الى حفل قران وردت فى قصة ستنى ( أشرنا 
اليها ف الفصل الأول ) . وتذكر القصة أن العريس » وهو نجل أحد 
قآدة الجيشس > اصطحب عروسه ( احدى الأميرات ) الى داره . 
وفيها تقول العروس : « وهبنى الفرعون هدية من الذهب والفنضة > 
كذلك كل أعضاء البيت الالك أتحفونى بالهدايا » . ثم قام العريس 
بتسلية البلاط كله ء ثم صحب زوجته الى فراش الزوجية . والوصف 
ينطبق على العرس فى مصر الاسلامية ( صورة ٠ ) ٠١‏ والقصة تنتمى 
الى العصر اليوتانی الرومانى ٠‏ ومن ثم ٤‏ فان عدم وجود اشسارة للعرس 
قبل ذلك لا بالصورة ولا بالكتابة ‏ يدل على أن العرس لم يعرف 
ECE TEL‏ 


وقد ورد مرة عن الربة ايزيس انها : « من تعطى زوجاً للأرملة > 
وأسرة للفثاة الصغيرة ( البكر ) » . ويطلق على الزوجة «ربة. الدار » 
أو « رية الأسرة » أو « شيدة المجلس » ٠»‏ وكلها أوصاف معبرة عسن 
وضع « الزوجة » ٠‏ أما الاحراءات المؤدية لهذا الوضع فليس هناك أية 
أشسارة عنها . 


۲ <۰ 


والزواج لدي الممريين حقيقةه اجتماعية أكثر منه عقدا قانونياً » 
هدغه E‏ ورعاية الاولاد ¢ ومنني على التعاملف و المحية 8 وکان 
للأبوين عادة رآى فاصل فى المسألة الزوجية » ولكن بدون. طقوس 
1 جه که ج 

و قوتیق . 


ویوجد نصب خاص يرمسيسن الثانى يسمى « لوحة الزواج (( 
وهو اسم مستحدث ويوحى بأن النص المنتوش يتعلق ( بحفل زواج ) . 
معيد أبى سسميل الكبير . أما النص نفسه ميذكر آنه فى السنة الثالذة 
والأريعين من حكم رمسيس الثانى عقب مفاوضات مضنية » أرسل ملك 
الحيثيين ابنته الكپرى مصحوبة بدوطة كبيرة من الهدايا والحشم لتتزوج 
قريفنه ملك مصر »ء وسر رمسیسسں الثانى سرورا عظيماً «بالضاً المدهش») ٠‏ 
فأمر بارال تجريدة حربية مع يعض كبار موظفيه لاستقبال الأميرة بما 
هو لائق بمكانتها . ثم ابثهل الى الاله ست ليرفع لفحة الحر الشديد ف 
الضنيف فاستجاب الإاله لدعائه . وعندما وصلت الأميرة وشاهدها 
الفرعون كان فى غاية السعادة اذ وجدها جميلة جدا . وأعطاها أسما 
مصريا وجناحا فى القصر لاقامتها . أما « العرس » أى الاحتفال الاعلامى 
فلم ترد عنه أية اشارة . 


وكان الوضع الثالى التصويرى لابراز الارتباط والمحبهة بين 
الزوجين فى كل عصور مصر القديمة » سواء فى النقوش البارزة أو 
التماثيل الجماعية » هو الوضع الذى يصور الزوجة وذراعها ملتفة 
حول خصر زوجها او كتفه ( صورة ۸ ) ٠‏ ومن الطبيعى الا تكرن 
اللحال دائما كذلكت . 


وتنص البرديات ف العصور التأخرة على حقوق تمليك الزوجة 
للثروة »> كما تنص على التزاماتها كزوجة . لكن لم يرد بهذا الخصوص 
ية وائق من‌الدولة الحديثة فما قبلها * وريما كانت مثل هذه الترتيبات 
شفهية فى تلك الحثية ؛ء اذ جرى العرف على أن تحصل الزوجة على 
ثلث المنقولات الكتسبة أثناء الزواج › مع الانفراد بملكية ما تجلبه معها 
من منشولات . ولم يرد أى ذكر لموضوع ( الهر ) فى أية وثيقة قديمة . 

وتوجد وثيقة وحيدة مهمة تتعلق بهذا الموضوع منقوشة على 
شقفة من الحجر الجيرى بدير المدينة : فى سنة ۲۳ من حكم رمسيس 
اال ب ف او مقي ات اخ اما اا ا ت وا 
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تلمونت س الى كبير اللاحظبن خنسو والى الكاثب أمون فخت فقال ٠‏ 
« اجعلوا نجم موت يقسم قسما غليظا انه لن يطلق ابنتى » . بمدها 
أقسم نجم موت قائلا : « بحياة آمون > وبحياة الفرعون ! اذا حسسدىث 
وطلشت ابنة تلمونت فى المستقبل ؛ أكون مستحقا للضرب مائة جلدة » 
واکون مستحقا لتحریدی من کل ما اکتسیناه معا )» , 


ولا ندر ی ان کان هذا القسم قد فقيل فبك أو أشناء الزواج ٠‏ لكن 
الذى يهمنا هو شروطه التشددة ؛ لدرجة تعريضه لفقد كل ممتلكاته 
المنقولة . وقد يكون لدى تلمونت عذر قوى فى عدم ثقته بصهره > 
فاحتوة الان كديود س الرلن الان اللكررن اة الى 
اثنبن من العمال على هذا القسم الخطير ء 


Kk 


عتدما يصبح الشاهد الوحيد على الزواج هو العرف . ييح 
بن الستكل وفع خد بت ااعاكرة والزر اج ٠‏ اوق اللسوكن اة 
إالقديمة ترد كلمة « الرفيقة » ؛ وهى تدل على أن الاتصال والمماشرة 
لم تكن فى كل الأحوال زواجاً . وفى الحالات الثلاث التى مرفنا مها 
شيئا عن نصوص العشرة كانت المراة هى القرينة الثانية ( أو التالية ) 
للزوج وهو ما تظهره ترجمة الكلمة . 


هناك نصوص اخرى تفرق بين الزوجات والمحظيات . وكائيت 
طبقة المحظيات معروفة فى مستويات المجتمع الدنيا فى الدولة الحديثة . 
وكان يطلق مليهن أيضا « الرميقات » . وبعض العلوماث عن هذا 
الوضوع موجودة فى مضابط جلسات محاكمة لصوص القابر فى أواخر 
الأسرة العشرين . فكائت بعض الئساء تستدعى للسؤال مع المتهم 
والشهود . بعضهن كان يطلق عليه ( زوجات ) وبعضهن ( محظيات ). 
وإالتفرقة مجرد حذلقة من الكاثب ولا تمت لواقع الحياة اليومية »> ولكن 
وجود مصطلحين يدل فى حد ذاته على وجود فرق بين الوضعين ٠‏ 
والذى يبدو ٠‏ أن الفرق الحتيثى كان فى مدى ثبات وطول مدة المعاشرة ء 
ای راجع الى العرف . 
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وصل الينا من دير المدينة نص يلتى يعض الضوء على 
السلوكيات الجنسية بين عمال الجيانة . والنص مسجل على بردية 
موجودة بالمتحف البريطانى ويحتوى على انهامات كثيرة لأحد 
( الاسطوات ) اسمه بانب ( صورة ٠ ) ۲١‏ فقد اتهم بالحصول على 
الوظيغة بالرشوة ٠‏ واتهم بالسرقة » وبالبلطجة على مساعسديه > 
وتهديد معلمه بالقتل ( سلفه فى الوظيفة ) ٠‏ وتهم أخرى كثيرة . ونبوت 
پعض هذه التهم يجعله وغدا حقيقياً ٠‏ والحقيقة أنه فى مناسبة ما فصل 
من وظيفته . وكان من بين التهم ٠‏ « لقد ضاجسع بانب السيدة توى 
مندما كانت زوجة قن س نا ؛ ثم ضاجع السيدة حونرو وهى مع حسى 
مسقب اف » . والذى آأعلن التهمتين وأحد من أولاده »¢ وأضاف اليهما 
الكاتب مضاجعة بانب لاپنة حونرو ايضا هی واپنه اوپباختی ( ریما کان 
بوه اتن آل اة تة ) ودن ذل غا ان ور افر 
كانت مهتزة » بصرف النظر عن مدى صحة التهم ٠‏ ويلاحظ آن حونرو 
ورد اسهما مرة مع بندوا ومرة أخرى مع حسى سنب اف»٤ولم‏ تذكر كزوجة 
سوی توی . وتذکر مصادر آخری آن حونرو أنجبت أولاد؟ من قرينها 
الثانى > منهم ابننها المذكورة ف النص . وبعد سنوات تصدعت العلاقة 
بين الزوجين ١‏ « فطلقها حسى سنب أف » س وهذا مسجل على شقفة 
من الحجر الجيرى حاليا بمتحف بترى س . ولم تحدد التهم ان كانت 
امضاجعة قد تمت بالرضا آم کانت اغتصابا » وان کان ارجح حسب 
ما يوحى به النص أنها كائت « اغتصاباً » . 


والظاهر أن الزيجات بين هؤلاء العمال كانت غير مستقرة +“ ومن 
ثم حدث الاضطراب فى استخدام المصطلحات مثل « الزوجة » 
و « المحظية » و « الرفيقة » و « المعاشرة » . ولم تصور لوحات 
وجدران مقابر دير المدينة سوى صورة الزواج الرسمى السعيد . 
ومن الطبيعى الا تكون كل الزيجات موفقة ء ولا كلها مضطربة وذلك 
حال کل مجتمع . 


الخلاصة » أن الزواج عندهم کان نتله كبيرة من مرحسلة امراهقة 
الى الشباب وله تأثيره على مستقبك الشباب س كما هو الحال ف 
عصرتا ˆ ووم عدم الاحتقال به طقسيا » فقد كان ذولة أساسية فى حياة 
الشسباب سرعان ما تؤدى الى الحمك والولادة » ودوران الحياة . 
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) الطفل الملكى ( الأمب‎ ٩ 


لا فعرقف شیا یذکر عن ولاده الأمراء وطفولثهم الأولى . وقد 
أشرنا الى بعض ذلك كما ورد فى الحكايات والأساطير مثل قصة 
« الأآمير وشقدره » > أو أسطورة الولادة الالهية للملك »> لمكن لا يمكن 
عزل الحقيقة عن الخيال ف مثل هذه الأساطير . كذلك لا ندرى ان 
كان مشهد المقبرة اللكية بالعمارنة الذى يكشف يعض حوانب الوضوع 
ينطبق على الواقع أم لا ينطبق . 


وثواجهنا مشسكلة معقدة عند تناول الموضوع . فمن من ہیں من 
نعرفهم ف أميرآ صريحاً ( أو أميرة ) ؟ فالذين تشير 
اليهم التصوص باسم ( ابن اللك ) أو ( بنت اللك ) لا يوجد دليل على 
صراحة نسبهم اللكى لان الاسم مجرد تسمية أدبية » علما بأن أحفاد 
الملوك لم يكن يطلق عليهم هذه التسمية وكانت التسمية س كما هو 
ا لا ي ولا ل ون افا ا ET‏ 
ااا تكن رها قافا بول > اد كات عة ات 
ف يد الفرعون ولا يمكنه ممارستها جميعا بشخصه › نكان يښول 
بعضها س مثل السفارات س الى المقربين من ابنائه . لذلك أطللق 
على غدل المكلفين یا عدا ع وظيقدة هن ایذاء الفرعون لقب ) أين املك ) ُ 
ما ڏذوو الحيثية منهم فقد كانت 'وطائنهم تكنى للتدليل على حقيقة. 
و ضعهم كأمراء حقیقیین ٠‏ ومع تزايد الأعباء ونمو النظام کان لاید من 
اشراك افراك من الشعب فى السلطة ٠‏ وآصبح هناك موظفون من خار ج 
المائلة الالكة » فتطون استخدام اصطلاح « ابناء امك » ليصبح مرادفا 
لشاغلى الوظائف العليا قى النظام > مثل مراقبى الأشغال والسغراء 
وعلى الاخص الورين . وبفلك قعذر هليا التفرقة بين إلامراء الخلص 
وكبار موظفى النظام . وانقلب الوضع فأصبح « ابن الملك » لا يشمل 
ابذاء الملك غير العاملين » ولكن اتخذ معثى جديدا هى رئيس الجهان 
الادارى » . وق الأسرة الخامسة كان كبار الموظفين كلهم ليسوا من 
طبقة الأمراء مأصبح كل « أبناء الك » امراء لقباً لا حقيقة . 
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من هؤلاء حم ايونو من عهد اللك خوغو قى الأسرة الرابعة ء وله 
ا را ن لاه لرا رت لري اي اة ن 
حصلنا على تمثاله الجالس المنحوت من الحجر الجيرى ٤ء‏ الآن ف 
هيلدسهايم » ويظهر الرجل فى التمشال كشيخ مسن معوق ٠‏ وكان 
حم ایونو مشرفاً على عمال « عمه » ٤‏ مما یرجح دوره ق بتاء الهرم 
الأكبر . بعد ذلك أصبح وزيرا للفرعون غاكنسب لقب « ابن اللك » 
رغم آنه کحفید لا يحق له قانونا أن يحمله . وحسب امهو مات الحديثة 
فالرجلل آمير حقيقى ؛ أما حسب الفهومات المصرية القديسة فلم يكن 
کذلك .> 


ولم يخثف لقب « ابن اللك » كلية فى أعقاب الدولة القديمة > 
وان اختلفت المسميات . وق الأسرة الحادية عشرة س بداية الدواة 
الوسطى ‏ لا نعثر على أسماء لأمراء شرف »> كما لم يكن للأمراء 
الحقيقيين دور فى ادارة الدولة . وف الأسرة الثائية عشرة استخدم 
لاقب « اين الملك » » للاشارة الى « الأمير المشارك » أى « ولى العهد » 
الذى يتدرب ليخلف أياه قرعونا على مصر . 


واثئاء عصر الاضمحلال الثانى ثم الدولة الحديثة اطلق لقب 
أحدهم لقب ( ابن اللك فى بوهن ) تشبها بحاكم النوبة ( ابن اللك ۾ 
کوش { ¢ أ نائ اإلاك . وکلاھما لم يکونا من ناء األك ٤ء‏ 5 حتی 
من كيار العسكريين أو الكهنة . فكأنما كانت مثل هذه الاألقاب الرنانة 
تعنى مجرد قيامهم بأعمال على صلة مباشرة بالفرعمون . ورغم أن 


KK 
من التادر ورود ذكر لأمراء حقيقيين ف الدولتين الوسسطى‎ 
والحديثة الا بعد توليتهم منصب فرعون ١ء وكان قليل من الأمراء سواهم‎ 
يتحملون مسئوليات ادارية أو سياسية . ويحتمل أن يسكکون من بين‎ 


ھؤلاء س ولم یرد ذکر آبائھم _ بعض أبناء محظيات الفرعون ء الا أن 
ل 


و حصسل القليل من أىتاء الفراعئة ا الو خليغة الكهنودبة ألرهو فة 
کیر! كهنةه تاح دهن »+ يل ھۇ لاء امنهحاءتف عفتم أحد أيتاء أ منمحات 
الثاتى من الدولة الوسطي ء ومنهم تحتمس الذی يعنتقد أيه كبر 
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ابغاء أمنحثب الثالث ٠‏ ومنهم من الأسرة التاسعة عشرة الأمير خع ام 
واست ( شکل ۲۲ ) رابع ابناء رمسيس الثاني » وله شهرة واسعة لمزايا 
کثیره فى شخصيته . فقد كان ممثلا لأبيه فى العماصمة اللكية الثائية 
منف ء وكذلك كان أخوه مرى أتوم كبيرا لكهنة هليوبوليس . والمرجع 
ان خع ام واست مات فى السنة الخامسة والخمسين من حكم أبيه وكان 
له دور قیادی ف أواسط فترة هذا الحكم . وكان يكلف بالاعلان عن الأعياد 
) اليوبيلات ) الملكية ف أكثر الأحوال ٠‏ وقد طور منف ووسعها بهختلف 
الانشناءات فى المدينة وما حولها مثل اضاماته لممبد بتاح . وهو الذى انشا 
السيرابيوم ) مسر أآدیب دفن عجل ابيس E‏ وکان له حس تاریخی 
.مرهف لدرجة انه يلقب ( بأبى امصريات ) . من ذلك أنه رمم الآتار 
بمنطقة منف ٠»‏ مثل أهرام الدولة القديمة . وقد سجل أعماله 
بالهيروغليفية الواضحة « خدمة للأجيال التالية » . فكانما كان ( مدير؟ 
للمتحف. التاريخى ) و ( المشرف على الخدمات الأثرية ) . وأجهد نفسه 
فى عمل « بطاقات تعريفية » بالآثار . وعرف أثناء ذلك بلقب « الساحر» 
( لاتقانه هذا الفن ) ونسچجت حوله اسطورة ستنى س وهو اسم مقتبس 
من ألقابه الكهنوتية «( سستم. ) و ۷ سم » ونحوھما س . وربما کان ولیا 
للعمهد فى فترة ما » لكن ناكيد ذلك لا يمنا اذ مات فى حياة أبيه . 
ومعلوماتنا عن الأمراء الذين ذکرناهم تقحيحة ٤‏ ولدينا آثر وحيږد 
يخص تحتمس بمتحف القاهرة »> هو تابوت حجرى للقط المكى 
عليه نقوش وصور تقليدية ٠‏ كأنما التابوت خاص بنفس بشرية : 
مصور صاحب التابوت على شكل قط »> ملفوف حول عنقه وشاع › 
وهو جالس امام مائدة للقرابين عليها ( بين أطعمة أخرى ) بطة سميبة › 
وخلفه تمثال اوشابتى ( خدام دار البقاء ) له راس قط . والكنلابة 
الهيروغليفية تعطى اسم ( سيدة ) هو ( تمياو ) أى « القطة » . وغطاء 
التابوت عليه نص يذكر أن الثابوت صنتع بطلب من « ابن الملك ٠‏ كبير 
كهنة منف س تحتمس » . وعثر أيضاًً بين كئوز مقبلسرة نوت 'عنخ 
آمون على سوط لنفس هذا الأمير ٠‏ ووجوده فى المقبرة ليس مستغربا 
لان الأمير من أعمام اللمك الصبى . أا 


وكان ذدكر ابناء الملك يبدا بتولية الحكم ٠‏ وحال ما يتولى واحد منهم 
الركى كر اة ب ر الا ون ا و واا کان 
بعض الأمراء يموتون فى حياة أبيهم مثل وادج مس (شكل )۲ ) 
وأمون مس من أبناء تحتمس الأول . وقد اقام الك لأولهما معبدا 
جنازيا صغيرا على البر الغقربى بطيبة غرب الرمسيوم ( معبسد 


١١١  یرصملا الطفل‎ 
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شکل رقم (۲۲) 
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صسورة شع ام واس قى مقصورته ٠١‏ مجهولة المصدر ٠‏ الآن مقفودة ء لكذها كأاذت. 
فی اأوائل القرن المحشردن الدلادى من المقتضات الشخصدة لرجل ما قى لن ( عن جوردن. 
مقالة فى تفسير الصور الهيروغلبمية الموجودة على توابيت الومياوات الاثرية وليام 
ايتيولدس ۽ ۷ :ء لوحة ۵ ) * 


رمسیس الثانى ) مباشرة ٠‏ وکان موت هذين الأميرين هو سبب اعتلاء 
تحنمس الثانی للعرش بعد أبيه › رغم آنه ابن لزوجه ثانويه ٠‏ وممن 
بات قبل بيه الأمیر اأمنمحات أکبر آپناء تحتمس الثالث آثناء ولايته 
للعهد . ويعتقد أن الأمير تحتمس قد مات قبل أبيه »> لأن أخاه 
أمنحتب الرابع ( أخناتون ) هو الذى خلف أباه أمنحنب التالتثت على 
عرش مصر . وخلاف ذلك لا يوجد ما يثبت وفاة الأمراء ٤‏ وكل مأ ف 
الأمر أن ذكرهم كان يختفى . وبعض الأمراء ورد ذكرهم مره واحده ٤‏ 
لكن من لم يرد ذكرهم بالمرة فهم موق الحصر . فمثلا : من هو الأمير 
الصبى الذى عثر على لعبته فى وادى دير الدينة ؟ أو النساب ألذى 
أعتدر دن أيناء أمنحتب الشائن ۶ ل تدری ۰ و كفا کات تددر ال مور 
عندما يقلح أحد الاخوة فى اغتصاب العرش ‏ ففد كانت نحدىت صراعات 
دموية أحيانا يفقد الكثير غيها حياتهم س وهو شىء مدقول بل مرجح . 


وموضو ع خلافة العرشس ڏوس من الأمسور الو أضحهة ف دسر 
القديمة . مثلا ٤‏ هل كان الاختيار والتأهيل متصورا على أبناء الزوجة 
موف التسعين عند وفاثه ¢ وکات ذردده > نکد ہر لها 6 ڪن الذى ۆل 
اخوته الاٹثی عش النذدن يكير ونه قد ماتڌوا جەيعا کې حداة اډیهم ! کی .نا 
اأصدد حب أن و ضح أن أختقاء ذکر أو ياء العهد من السحاات ر ينی 
هذه النقحلة > 


+k <k xk 


آہا ( بنایت الك ) فكان وضعهن مختلماً ) اذ لم تسند اليهن أية . 
وظائف . وف الدولة القديمة کان یوازی حظ الامراء حظ آخر لبنات 
املك من أمیرات حقیقيات أو آميرات شرف . وأميرات الشرف هسن 
النبيلات ف ( قائمة الانتظلار ) > أو زوجات كبار البيروقراطيين . 


وف العصور التأخرة تقلصت ئسبة أميرات الشرف بشسكل 
ملحوظ » وظهرت فى الصورة بوضوح بنات الفرعون > الأميسرات 
الحقيقيات . فماذا کان دورهن ف وراثة العرش ۴ ثم ما الذى يمكن أز.. 
نستخلصه تحن من زواج امحارم الذى شاع حينئذ بين الفراعدة . 
وأخو اتهم أو يناتهم ؟ ` 


۵ 


ما الذى يمكن استنتاجه اذا وصفت أميرة بأنها ال)لكة مع أبيها ؟ 
اغلب الظن أن المعنى هو اداؤها لبعض مهام المكة بجوار أبيها › 
رولا يستدعى ذلك المعاشرة الزوجية بالمرة » خصوصا آنه لم يثبت أن 
أيا منهن قد انجبت من ابيها ٠‏ 


لذلك غمندما نشاهد صورة على ( ثلائات ) طيبة ( كتل حجرية 
صسفيرة استخدمت قى بناء معبد اخناتون ) تظهر فيها نفسرتيتى تقسدن 
قربانا لآتون » وتتبمها « الرفيقة اللكية والأميرة المحبوبة ( من والدها ) 
مريت آتون » فلا يحق لنا ان فستخلص أن اللك قد تزوج الام ثي تزورج 
ابنتها . هذا النقش بالذات يرجح انه رسم عندما کائنت مريت آتو 
طغلة ما زالت تحبو ٠‏ مما يستبعد ممه أن يكون الفرعون فد تزوج 
ابنته ! » ٠‏ 

ومن قبل كان ابوه امنحتب الثالث قد اهر تفضيله لاينته 
ست امون على سائ بناته واعطاها لقب « الرفيغة الملكية الكبرى » , 
وربما تكون الابنة قد حلت محل إمها الللكة تى ف بعض الطقسوس 
a A ES‏ ا کل ر 
ایثارها على سائر اخواتها » فائه لم یثبت آن اباها فد آثرها على 
اخیها ° 


وهتاك نقطة دقيقة تنعلق باللكة حتشبسوت . فلو كان دور 
اللكة أساسيا فى احتفالات البلاط لوجب على الاكة تعيين ١‏ رفغيفة 
ملكية كبرى » » لكن ذلك لم يرد له ذكر فى كافة المصادر القديمة ٠‏ 
ولا ندرى كيف تغلبت اللكة على المشكلة . والحقيثة ان نفرو رع بنت 
حتشيسوت كانت لها وظيفة ٠‏ لكنها ذابت طبيمة ديئية هى وظيفة «زوجة 
الاله آمون » ٠»‏ أكير الوظائف النسائية في الدولة الحديثة , 


ا کر ا ھی کر ارات اوت ا ق ل 
حقوق العرش ؟ وبمعنى آخر ٠‏ هل كائت الأميرات س من الناحية 
الطقسية س وريثات للعرش 4 مع احتفاظ أزواجهن واولادهن بالسلطة 
المعلية ؟ هذا السؤال يصعب أن نحد له حوابا حاسما ف الدولة 
الحديثة . لكن الثابت انه لم تكن كل رفيتقات اللاك من بناته ¢ بل منهن 
كثيرانث من بناتث الشمب الساديات . 


مر ذلك زواج املك أحمس أول ملوك الا ش5 الثاونة شر ٥‏ بأخته حمس 


AE 


نفرتاری س وھما توام س . کذلك تزوج تحتمس الثانی بأخته س غير 
الثقيقة سہ حتشیسوت > واعتبار مثل هذه الرابطة من الفواحشس 
موضوع معقد » تدخل فيه اعتبارات عديدة اهمها تقاليد المجتمع وأوامر 
الدين ونواهيه فى مجتمع ما . 


وبدلا من استخدام كلمة ( محارم ) ء الصعبة البهمة ٠‏ يحسن محاولة 
تفهم زواج الأخوة بأځواتهن حیسبپا مفھو مانت مصر القديمة 4 ثل هذ 
الزواج لا علاقة له فى الواقع بما نسميه ( الاحتفاظ بنقاء الدم المكى ) > 
لكن له خلفية دينية ء اذ شاع فى الأساطير الدينية ذكر هذا النوع من 
الزواج » مثل زواج أوزيريس وايزيس . ولم يثبت مثل هذا النوع من 
الزواج بين عامة الشعب . لذلك يمكن القول بأن زواج الفرعون بأخته 
يخرجه من دائرة عموم الشعب 4 ويرفعه الى مصاف الآلهة » وهسو 
تفسير فحده مقبولا لتلك العادة الفرعونية . 

Kk 


ف السنو ایت الاقلئ من حرا الأطفال اإلكية کان يعهد بهم ال 
المراضع ثم المربيات . وھۇلاء معظمهن كن من أعضاء العائلات الرغيعة. 
ومسع الفطام كان يخصص لهن مربسون ومرشدون من الرجال . 
ومعلوماتنا عن هؤلاء كلها من الدولة الحديثة س وبالذات من الأسرة 
الثامتة غک ره ت ول شىء قبل ذلك . 


كثير من هؤلاء المربيات معروفات ؛ وبعضهن لهن صور ف مقابر 
طيية فى الدولة الحديثة » وكن أمهات أو زوجاث لوظفين كبار . وكن 
بحملن لقب « المربية اللكية » ١‏ أو ١‏ كبيرة المربياث اللكيات » الثى 
کانت تفخم الى « مربية ملك القطرين » ويضاف اليها أحيانا « التى 
ارضعت الاله » ( ى ملك المستقبل . وكان لبعض الأمراء أكثر من 


وعلى جدران القابر يصور ابن الك ولى العهمد على هيئة 
ملكية . مثل هذه الصور كانت ثصور لاحقا »ء اذ لا يمكن الجزم بأن 
ولى المهد سيرتقى العرش بالضرورة . وتوجد صورة لاأمنحثب الثانى 
فی مقبرة شن آمون فی کامل ریاشه جالساآ فی حجر أمنمژیت (والده قن آمون) 
( شسکل ۲۳ ) بالرغم من انه لم یکن لوقت ما مرشحا العسرش ٠‏ 


11¥ 


فى النقش نراه يحمل بيده اليمنى صولجانا وحزمة حبال يضرب بها 
البرايرة الممتدين تحت قدميه ء والدليل الوحيد على أن ( اللك ) فى 
الحقيقة طفل صغير هو أن المربية تسند رأسه بيدها . وظهور 
امنب ا طم تدبا لباك هى الحليل على آنا كانت رة ل مرخهة.. 
ا کن کا را ق ار ارو دی ا کن کے ا 
غليس قاطعا على أن المرأة مرضعة بالفعل . وفى مقبرة القاند أمنمحابي 
المعماصرة س وشهرته ماحو س نقشت صورة لزوجته باكى صراحة وهى 
ا و ك ى الور ور ي 
أخرى ف طيبة يعتقد أنها من عهد تحتمس الرابع س مفقودة حالياً س , 
لكن ما كتب عنها وما نسخ من الصور الجدارية من المقبرة فى القرن 
التاسع عشر أظهرت زوجة صاحب القبرة تع مرات ٠‏ كل مرة ف 
صف واحد جالسة على سریر وبين يدیها طفل . وف بعض هذه 
الصور كان الأطغال يرضعون رضاعة حقيفية . والمرجح أن هزلاء 
الأطفال كانوا من أمراء البيت المالك . 


أو معلم ۰ تم أصبح یطلق عليهم ف الدولة الوسطی لقب )0 المۈدىون (( 
أو » المعلمون 4 وسر لاء معلوماننا عدهم فنليلة * و أحدسم وسوی 
« ايحا » له مقبرة فى البرشة منقوش فيها النص النالى : « عينت ف 
وظيفة چ ر دبا لأولاد ااك 6 لدرایتی باار اسم و أحتفالامفث الشصر 6 ولانی 
كنت على رأس من لهم حق الاقتراب من الفرعون » . اذن » فقد أصبح 
مربيا لأطفال اللك لخبرته وقربه من الفرعون . لذن الأمسراء الذیں 
رباهم لیس لهم ذکر . 


وقد سجلت أسماء بعض المربين اللكيين فى الأسرة الثامنة عشرة »› 
كاتو! من شاغلى الوظائف العليا الحساسة فى الدولة ؛ منهسم باحرى 
س محافظ الكاب واسنا س معلم وادج موس من ابيساء تحتمس الأول 
( ورد ذکره ) وتوجد صورة للأمیر وهو جالس ف حجر مربيسة 
( شسكل ٠٤١‏ ) وهسو يرتدى الخصلة الجانبية ٠‏ ومسسجل فى 
مقبرة باحری ان باه اترورى كان من معلمى الأمير أيضا > وكذلك كان 
آخوة :امون مشي 5 اون اطلال معبد وادج مس الجشازی اکر بج 
شاهد أرحل بسمی سیتی مس یدعی آذه کان مدرسسا لهذا الامدر ٠‏ 
و الئص المإسجل على الشاهد تاريخه سثة ۲١‏ من حكم تحتمس الثالىك > 
آی بعد وغاة وادج مس بفترة طويلة . والنص تالف للأسف ١‏ وبسحل 
حکما قضائیا يتعلق بارث يخص سينى مس ٠4‏ بعد وفاة الأمير بمدة 


۸ 


شکل رقم )١(‏ | 


ولدة هن امون السيدة امنمؤبت ترعى امنتحتب الثانى ٠‏ من مقبرة قن امون بعلبة 


۱۱۹ 


طويلة . ولیس هناك ما یؤکد أن سینی مس کان حینئذ ما زال حیا ٭ 
ولا يهمنا من ذلك كله الا تسجيله للقب ( مدرس ملكى ) على الشاهد . 
وخلاصة ذلك کله أن الآمير و ادج مسں کان له ئلاثة معلمين ورىمساا 
أريعة » لان احد مملميه کان الوزیر ایمحتب الذی اکتشفت مومیاۋه. 
مع متامه الجنازى فى وادى اللكات ونقل الى تورين . ولعل ايمحتب 
بصفته وزيرا كان يوجه الآمراء فيما يختص بتصريف شئون الدولة > 
مقد كان من القابه « الأب المربى لأولاد اللمك » وهو متفرع من اصطلاح. 
سننموت الاثير لدى حتشبسوت ٠»‏ فغكان « الربى الأب » لابنتها ااميرة 
نقرو رع (صورة رقم ۱) ۰ ویرجح انه ریاها وهی طفلة » ثم اقتصس دوره 
بعد اعتلاء حتسشسوت عرش صر على اعطاء الأميسرة درو سا هی . 
EV la Ce SED‏ 
آلاساسىی لاڈ مير هة 4 وان دسندمو ت ايشا و صيف الاأميرة و مكدر املاکھها. 
الشا عة بصىفتها » زوحة الاله آمون (( ف عصر ها . لذلك قد يکون 
هذا سيب اختياره معلما لها ٠‏ وقد يكون السبب فربه من دوائر القصر › 

أو ثقة اللكة فى قدراته ٠‏ أو كل هذه الأسياب معا . 


ي ( الأب المربى ( وظيدة أرخبح قدرا' من () الأریى ( محر دة ۰ فأحمس ' 
حومای ‏ ابو محائظ طيبة سن نفر س كان لقبه فى حياته ( الربى ) 
ثم تحول حال وفاته حسب نقوش مقبرته الى ( الأب المربى ) . 


ووظيفة ( أبو الاله ) أرفع قدرا من وظيغة ( الأب المربى ) ٠‏ حيشث 
الاله هو الفرعون ٠‏ وكانت تطلق أيضا على أبوى الأمير س أى الفرعون 
الراحل وزوجته س . وممن حمل هذا اللقب يبويا وزوجته تويو أبوا الملكة 
تى ٠‏ « الرفيقة المظمى » لأمتحتب الثالت . وهذا سبب تشريفهما نحق 
بناء مقبرة فى وادى اللوك . وأكثنشفت المشبرة سنة ١۰٥١‏ وكان معظم 
اشاشهما الجنازى بها سليما ( الآن بمتحف القاهرة ) . ۰ 


وكون هذا اللقب تحول بعد ذلك الى لقب كهنوتى ليس مهما 
ی کے د ر ا ا ا 
القديمة وهو الوزير الشهير الحكيم صاحب الوصية المعروفة »> وهو 
بتاح حثب الذى سجل ق مقدمة صيته ألقابا عديدة لنفسه من بينها 
« بو الاله ٤‏ محبوب الاله > اكبر أبناء الك » » وان كان ذلك لا يدل 
ع ان الركل كان داق ها ر اا 
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شىکل رقم )۲٤(‏ 


باحری وئلمیذہ الامیں وادج مس فی هچره ۰ من مقبرة پاحری فى الكاب ء 
الأسرة الثامنة عشرة ( عن تيلوم وجريفيث » مقبرة باحرى بالكاب » ٠۸۹4‏ ء لوصة 
رقم ٤‏ ) ۰ ) 


۳ 
TS 


فى الدولة الحديثة أصبح « آباء الآلهة » قلة نادرة ٠‏ منهم 
حکارع شر راه حكا ارنحح ٠‏ و ( حكا) معناها ( الحاكم أو الفرعون ) 
و مسن اج ا نو دیا الاصل ء٠‏ وف مشبره الأب بطيبة 
نوجد صورة لحكا رع شو مع أربعة أمراء مرتدين للخصل الجانبية > 
وکلهم علی رکبته ( شدل ۲١‏ ) ۰ وفی مفېرة اپنه صورة 
أخرى لحكا رع شو مع الك تحنمس الرابع جالسا بكامل زينته فى 
حجر الرجل > وأمامهما فى الصورة الابن حكا ارتحح س صاحب المقبرة 
وأمامه أحد الأمراء وخلفه ستة آخرون ( هذا المشسهد به نلف 
شديد ) . وهناك جدل حول هوية هؤلاء الأمراء »> لكن المهم أن لقبى 
( بو الاله ) و ( مربی ابن الك ) قد سچجلا بوضوح لحکا رع شو س 
معلم ملك المستتقيل تحتمس الرابع . أما حكا ارنحح الذى نعرف أنه 
نريى فى مدرسة القصر وربى ئثلاثة من أطفال اللاك على الاأقل س وريما 
سيعة س فلم يحمل أبدا لقب ( آبو الاله ) » رغم أنه كان مقرباً من اللك 
أمنحتب الثانى ء وأشد قربا من آمه ١‏ أى أم الفرعون ) اللكة موت 
ام ويا . ولعل سبب ذلك آن المشهد صور وکان تلميذه الأمير أمنحتب 
الم يعتل عرش مصر بعد > وان كان هو بعينه ملك المستقبل أمنحتب 
الثالة ٠‏ 


وهناك واحد من ( آباء الآلهة ) له وضع خاص هو آى الذى كان 
مربياً لأخناتون ثم توت عنخ آمون » بالاضافة الى وظيفته كقائد لسلاح 
المركبات ( من الغريب أن مربين كثيرين كانوا من هذه الطبقة ) . كذلاف 
کان لرل ع 5د ی ا اه کر م ل ا ع کا 
من المقربين ١‏ لدرجة أنه عقب موت توت عنخ آمون فجاة لم يجدوا 
أجدر باعتلاء العرش من آى العجوز س وذلك لايقطاع النسل الملكى س ٠‏ 
عندثذ ادعى الرجل لنفسه لقب « ابو الاله » وسجله فى خرطوشه 
اة اة لاان را إا ن افرع ةي اف 
العرشس س . 


ومن المحلمين المرموقين مين محافظ ثثى وكبڊير كهنة اوريس 
« الأب الموجه لابن اللك » ؛ وصور مرة فى مقبرته وف حجره أمير ٠‏ 
وەد اخری على نفس الجدار وهو بعلم الأمير أمتحتب ( الفرعسون 
"متحتب الثافذى قيما بعد ) قثون الرماية ( شسكل ۲١‏ ) ) وهسته 
الصورة عثوأنها : « تملؤه السعادة فى درس الرماية » ( اى امثحتب ) 
ف ما ر فى و طت الاقف اا ةق الا ر راق هة 


YT 


اسکل رقم (۲۵) 


EE‏ رع شو فهمل ھی حجرة أريعة راء ۰ من مقیرة بطدیےة ۲۲٦‏ »> رة الشادفة 
مشر ( عن دیقیز » مقابر من یر رع سنب وامون مس > واخر ( ای مچهول ) > 
e 4‏ أوحة ۳( 8 
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العمارنة ) . وکان فی ثئی قصر ملکی تیم فیھ الامیر مع میں تابع تحتمسس 
الثالك الامين » الذى كان فى الغالب ضابطا فى الجيش وهو صغير . 
وكان يدرب الأمير نى ذلك التصر على فن الرماية الرفيع . والصورة 
المذكورة عليها عنوان ثان هو : « انه ( مین ) پصطی توجیهاته ف 
الرماية : وهو يقول ( شد القتوس حتى اذنيك ٠۰‏ ) » . وباق الئنس 
مشوه بصورة تستحيل ممها ترجمته » لكن المتصود مفهوم على وجه 
و 
Kok‏ 


ننتقل الآن لاأنشطة الرياضية للأمراء . فقد كان مظهر الفرعون 
كمقائل قناص من الصور الشائعة > وذلك يستدعى تصويره سمهريا 
رياضى القوام » وفى كامل اللياقة البدنية ؛ لآنه المسئول عن محاربة 
الشر وحفظ النظام ( ماعت ) .ء وفى الدولة الحديثة زادوا عليها أوصافا 
تشهد وتشيد ببراعة الفراعنة وجرأتهم تى الباريات الرياضية . 


وصور الفراعنة أولياء العهد فى مظهر رياضى ولياقة بدنية عالية 
ليست فى الحقيقة واشعية ٤»‏ وانما هى مجرد صور رمزية طظسيه »> إذ 
يجب أن يظهر متفوقا على الجميع . وكان وصف العاب أى فرعون 
مقتضباً وليست له طبيعة تسجيلية . فان كان لا يغلب قط فكيف يفوز 
لك متته أبن فاكن ,واحهق مقال ے الضعفان اللقان .نخان 
النظام س غلابد أن يظهر فى الصور فى كامل ليافته وقوته . 


ا که ف واف ج خا ال اة اتان ال اة 
وجودهم فی عرباتهم فرادی وهم يسددون سهامهم نحو الأهداف 
ر( شکل ۲١‏ ب ) ٤)‏ علماآايان العمرية لابد لها د على الأاقل 
ا ا ا ا و 
قيام الملك بالعملين معا س القيادة والرماية س أمر فوق التصور . 
والحقيقة أن تقاليد الرسم كانت تحظر تصوير الفرعون وبجواره أى 
شخص آخر فى عربته باستثناء زوجته اللكة . وف منظر مرسوم على 
حمية سهام الك آی غلب الرسام على مش كلة الازدواحية E‏ قبادة 
العرية مع الرمى - بان جعل الأعنة مربوطة على وسط اللك أما فى مثيلاتها 
الآخریى فقد دركت هذه الذقطة مبهمة ۰ 


وفكرة النزال بين غريمين لم تخطر على بال المصريين > وان كان 
لها صدی ف اساطیر حور س ويست , وقد سبق أن شرحنا مش افد 
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شکل رقم )۳١(‏ 


الملك الرياضى ؛ ( 1 ) مية يلقن الإمير امنحتب درسا فى الرماية » من مقبرة مين 
بطيبة ( ٠١١‏ ) ء الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


0 


ian 


تت 


ت معي ل 
اج 


( ب ) موحة من الجرائيت الاحس لامنحتب الثاتى يسدد سهامه لحو هدف 
نحاسى » من الكرنك » الأسرة الثامنة عشرة ( عن بوتمر ء كتالوج متحف الاقصص ۰ 1١۹۷۹‏ > 
شسكل ٠١‏ ؛ حاليا متحف الاقصر رقم (129 .3) . 
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المصارعة فى الدولة الوسطى . وتص كى فصسه سودي أن اليصل 
نصارع مع مصارع سوری وعلبه » وسی نشسبيهة بما دكر ى الدورأآد عن 
الصراع بين داود وجالوت . لكن ذلك کله کان بین اغراد عادیین . 
أما الفرعون ملم يصور قط منهمكا فى متل هذا الصراع ء فما دام هو 
الاقوى المنتصر دائما » فما الحكمة من تصويره ف نزال أو صراع ! 


ورغم أن الصور والحكايات عن نفوق الفراعنة ى الرياضة في 
حشيفتها طقسية + الا أن الاأمراأء کانو ا یتدربون للتلاۋم مسح النموذج 
الا ر اون الا اق ر ا و ی 
فى الدولة الحديتة ضرورة اظهارهم كمحاربين مبأرزين ؛ ورماه مهسرة ؛ 
ومصارعين ذوى جلد ٠‏ يحسنون سياسة الخيول وشيادهة أالعربات » 
وربما السباحة لأهميتها ف المعارك الحربية أحياناً . ويوجد نص فى 
مقبرة خيتى من الدولة الوسطى بأسيوط يفول : « سو ( آى الفرعون ) 
الذدی سمح لى بتملم السباحة مح الأمراء الملكيين ) . 


KkKkxxX 


أدبية . من ذلك أن شقفة حجرية عثر عليها فى معبد متتو بالمدأمود 
رب طبه بب لي الدر الغربى س فريبا مەن حافة الصحراء م علیها تفت 
یذکر أن امنحتب د دد سهماً نحو هدقف نحاسى فاستقر فيه من منتصفه. 
عض ابالعات و اليعد عن الو أقعية لكئه یتست أن هذا الفر عون کان 
ذا قوة بدنية خارتة . ولا يوجد نص غيره فيه ذكر لاقامة مباراة بين. 
آی خمرعون ورفاقه . 


نهاك اتر تان بك وة اق التي ار اة م ى 
اک ا ار هة الا و ا کی هي ا 
تصوص الاسرة الثامنة عشرة. ويذكر النص ف موضمين أن هذا الفرعون. 
OS Ss GE‏ 
وآبلوبه هو ( الأسلوب الخطابى ) الذى يقع بين النثر والشعر : 


الآن ظهر حلائة اللك > 


شابا ثيا قوى البئية . 
أكمل ثمائية عشر عاما من عمره وفخذاء تملؤهما القوة . 
انه واحد ممن يعرفون كل غنون منتو ( اله الحرب ) . 
انه واحد ممن لهم دراية بسياسة الخيول ء 
فليس له مثيل أو صنو فى هذا الجيش العرمرم . 
اذ لا يمكن لواحد منهم أن يشد قوسه ٤‏ 
ولا يوجد من ينافسه فى مضمار العدو . 
مذو كي وة الى ع فت ال 5 ااا ع ا 
بمتانة البنيان ء ورشاقة القوام ؛ ضمن مواهب أخرى + ثم يتكلم اول 
ما يتكلم عن براعته ف التجديف : ) 
« ذراعاه مفتولان › ولا يكل أبداً 
ك محو ات التن .. 
ضربته تعدل ضربة مائة رجل > 
هندما يسير سفينته الصفرية من المؤخرة . 
واذا كان الواحد منهم يتوقف وتتوتر أطراه 
وتنقطع انفاسه بعد نصف طول ( ه٠‏ كم ) ٠‏ 
فان مولانا نشیط قوی وهو يجدف 
بمجدافه الذى طوله ۲١‏ ذراعا ( ٠١‏ أقدام ) 
ولا يتوقف حتى يقطع ثلاثة أطوال ( ۲۰ كم ) 
دون ان تختل ضرباته 
وقد عم الوجوه البشر وهم يرونه 
يفعل ذلك » ء 
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غا کد التخن على رة اللسك علي التحديف اح خلادن 
كيلو مترآ دون انقطاع » بينما يصيب الكلل مائتى مجذف بعد خمسة 
کیلو مثرات فقط . 
وثانى ما يتحدث عنه النص مهارته ف الرماية ٠‏ 
« لقد جرب ثلاثمائة قوس قوی 
لاختبار جودة ضنعها » 
كى يمبز بين الصائع غير الماهر والصانع الماهر . 
وهذا شسیه یما فعله اودیسوس عند عودته من اڅاکا ! 
كذلك نعل الآتى › 
وهو ما ثلفت الانظار اليه . 
لتد دخل حديقته › 
فوجدهم نصبوا له اربعة أهداف من 
النحاس الآسيوى 
سمك الواحد كعرض الكف ( 0ر۷ سم ) بء 
فو الو اد واک ا و اع موا ت 
عندئذ ظهر جلالته ف عربته ٤‏ 
كانه منتو ف قوته . 
ثم أمسسكت بتوسه »> 
وامتشق أربعة اتواس على الفور 
وقاد العربة شمالا 
وصوب الاأقواس نحو الأهداف 
کأنه منٿثو ف سلاحه » 
واذا السهام تخترق الأهداف من الخلف 
واحدا تلو الآخر . 


TA. 


غيحترقه وينفذ منه ثم يقع السهم على الأرض . 
ملك مصر العليا ومصر السفلى عاخبرو رع 
المقاتل الشبيه بمنتو » . 

هنا نجد وصةقا لبراعة الفرعون المزدوجة ؛ اأختراق الأسهم 
عض الصور ومنها تلك المصورة على الكتلة الحرافيتية الرفيدة التى 
استخدمت كحشو ف الصرح الثالث بالكرنك ( الآن بمتحف الاأقصر ._ 

ES.‏ ۲۲ ب ) ٠١‏ كانت الأهداف سسبائك ..مشكلة على هيئة 

کہا ثز عم رواية أخرى . وهذا النوع من السبائك معصروف ب أل 
1 ستکخر جح سعض من حطام دسفيذة غارنة عدد ساحل آسیا الصغرى 
الجئوبى قرب راس جليدونيا منذ سنة ٠٠٠١‏ قءم. وثبت من 
ا EASE 4 EE a J E a aaa‏ 
ليست اكثر من تطبيق لنظرية المثل الأعلى الذى ايسب دائما 
الفراعئة ء 


وثالث ما يتثاوله النص ولع الأمير بالجياد حيوان الماكية فى 


« عندما کان س ما زال س اميرا صغيرا › 
آحب جیادهہ ٤‏ وکان یفرح بها . 

وكان تواقا لسياستها » 

ودراسة طباعها » 

کی بتقن تدریبها ٤‏ 


وهم م اججها ( * 


الطفل المصری ۔ ١٣۹٩‏ 


و سحل رد انس فږدکر مذ ی فمرحة أده الف ر عون ندند دسر امنا 
اع ج ار اال ا اك اه 


« سیصبح ملكا على كل البلاد 
ولن يتمکن أحد من مهاجمنه 
فهو تواق لاتفوق ٠‏ ومتعته هى الانتصار »› 
مع أنه یہد فثی جذايا ٤‏ ام نکتمل حکمته ۰ 
ومع أنه لم ينضح بعد ليقوم بأعمال منتو ( أى النزو ) . 
انه يتجاهل عطش الحسد ¢ 

وتهوئ القوة م € ي 
ثم قال جلالته ( الفرعون ) لمن بحصاوروته : 
« اعطےرہ شیر جیادی 

باس بالات جلالتنا بہئف »> 
وقولوا له : 
اعتن بها ؛ وسيطر عليها > 
احعلها تعدو ١‏ وأديها اذا قاومتك » . 


وبناء على ذلك كلف الاأمير بالمناية بجياد اسطبلات الاك » فقا 
مذلكت ¢ ثم أن ` 


رشب وعشتار ( اله والهة الحرب فى آسيا ) 

سرا به 

وهو يفعل كل ما يصبو اليه . 

مدرب خيولا ليس لها مثل ٤‏ 

لا تعرق اذا رکشت 

وربما قادھا س سرا س من منفا ٤‏ 

بدون توقف حتی تصل الى قصر الراحة فی حرماخيس 

( ابو الهول العظيم ) » 


\ $ 4 


وکان بودي ود ek‏ هنا وهر درک وا e‏ هټ وتاشد عة 
اأصر ين س صرح حونو وصرح حفر ع ess‏ 


أذن ١ء‏ ققد وصل فی جولاته ألى اسجدزة 6 حیدث ودع انيما يعف 
يعد أن صار غرعوناً س لوحته التذكارية التى نقش عليها هذا 
الس . وقد وجدث اللوحة فى معبد الهرم محطمة تحطيما شديدا . 
ولدله كان فى فناء الدبد فى ذلك الوقت مضمار للتدريب . وبمدلنا 
انس نفموذجا لشاب ريامى من الملراز الأول يتمتم بالنشساط والحيرية 
واللياقة ؛ هو على تدر علامنا أعظم أمراء مصر القديمة الرياضبين . 


ESS 
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5 رفاق الأمار 


فى كتاب ( مكنبة التاريخ ) الذى الفه ديودور الصقلى ر الترن 
الأول الميلادى ) يوجد فصل يتحدتث عن رفقاء أحد الأمراء المصريين 
فيه : 

بعد مولد الامیر سیسوأوسیس ( هو سیزوستریس ( سنوسرت 
الثالت ) وهو شخصية ملحمية ؛ ويشبه فى بعض صفاته رمسيس 
الثانى ٠‏ قام أبوه بعمل جدير برجل عظيم وملك ( جلیل ) . فأرسل ف 
البلاد » وأتی بکل ولد ولد ف نفس اليوم فی أرض مصر . ثم خصص 
لهم المراضع والمربين > وقرر عليهم نفس التدريب والتعليم . وكانت 
نظريته فى ذلك هی أن من ينشئون معا س ى رفقة حميمة س يناكد 
اوا فا ت رون الخروت هخرن اتك الاكن. .ا 
أمد هؤلاء الفتيان بكل ما يحتاجونه ؛ وأخضعهم للتدريب المستمر على 
التمرينات الرياضية . 


ثم یستطرد دیودور فیذکر انهم کانوا ببدعون یومهم بالجری ۱۸۰ 


والنص مكتوب بعد انقضاء عهد الأسرة الثامنة عشرة بفترة طويلة 
جداآ > لكنه يحتوى على بعض العناصر الميزة لهذه الأاسرة . وأهم ما فيه 
الاما ان اتاد لرك هذه اة كانوا القن قله ,كرا 
جماعيا »> ولا يهم ان كانوا ورغاقهم من نفس العمر أم لا . 


وقد سبق لنا ذكر بعض من تعلموا في القصر مع الأمراء ٠‏ فمنهم ٠‏ 
بتاح شبسس من الدولة القديمة ء وبعض رفقاء الك مرى كارع من 
عضر الاشيحاال. الأول € وختتى من فر الحولة. الوسطى, ١‏ اض 
فيما بعد محافظا لأسيوط ء وتطم السباحة مع أولاد ابللك ) » ومعاصره 
ايشر نفرت الذى علت مكانته فحصلل على لقب ابن اللك بالتبنى 
( أى تربى بين أولاده ) . وف الدولة الحديثة أصبم لرفقاء الامراء دور 
مؤثر فى الحكومة بعد ذلك ٤‏ كما سنذكر . 


و 


الا ك د 
E O ELL ES a e E S‏ 
وقيادة المركبات ١‏ لكنه استوعب كل أنواع الرياضة البدنية . وكات 
Lg, SNN CALE AE Ag E ANE,‏ 
تمثل ( معارك وصمية ) وان كانت مبارياتهما طلفسية أكثر منها حقيفية . 
وموجد نقش للرياضتين مصور تحت ١‏ شرفة التشريفات » فى اليهس 
الأول للمعبد الكبير بمدينة هايو . ركان يتسنذى للملك من هذه الضرفة 
س مسح یطانته س مشاهدة هذه البارات وسكافاًة الهائزين ٠‏ واسنتعراض 
جيشسه النتصر . لذلاك نقشت مباريات التحطيب الغفردى والمصسارعة 
ا الذقش السارز تحت ز النصسة الخلكبة ) ٠١‏ وفى الشكل ۷ 
يبظهر ثلاثة أزواج من التبارين ٠‏ الزوجان الأول والثانى فى وضمين 
مختلفين من أوضاع المصارعة > والسزوج الثالث يقسوم بيباراة ف 
التحطيب . وبالرسم صورة رابعة لباراة التحطيب بعد انتهائها 
يالاحظ ف الصورة أن التتصر رافع ذراعيه تعبيرا عن الانتهار ١‏ بيتما 
امهزوم متعرقل فاقد لتوازنه وهو على وشىك الوتوع . 


هذا النوع من المصارمة لا يشبه المصارعة الرومانية » وكان 
يقوم به متدربون تلقوا تدريبا خاصا » معظمهم من النوبیین . ریوحد فى 
مقبرة الضابط ثانونى بطيبة ( الأسرة الثامنة عشرة ) مشهد لمجموعة من 
هؤلاء النوبيين المصارعين > آخرهم ف الصف يحمل تسارتهم العسسكر دة ي 
اتتيان منهسم يتنافسان ( يتصسارعان ) و هسم ممسکسان 
وض هها 4 و سنیتهما ا تاتا لرداضة امسار عة . ویظهسر أن 
المصارعين کانا ماہھرین فی لعبة التحطیب آیضا ٥‏ اذ کان کل منھما ہہیکا 
بالعصا الفصير ة ER‏ اللمدة »8 


ف الصور تكون المباريات عادة طقسية ٠‏ لكن ذلك لا يسثى ان 
المصارعة والتحطيب لم يکونا ضسمن برامج التسدريب العسسكرى , 
وکسسانت الرياضستان س وحتى الآن س منتشرتين فى الريف المصرى 
(صورة رقم ١ )۲٤‏ واهتمام الملك والبلاما بهاتين الرياضتين فى الاحتغالات 
تت وان کائیت امستعراضبة س يعشدر دسلا على و طد. الح لة ن السعكام 
وجنودهم ف الدولة الحديثة ء 
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قىکل رقم (۲۷) 


المصارعة ورياضة التحطيب : ( 1 ) من البهو الأول بمعيد مدينة هاجو » الاإسرة ٠١‏ ( عن 
هددد هادو » الجزء الشاذى : ددا شال سجلات ره سد المقا مث اتا ريهية ۲ » لوحة ا 


وهذا الاهتمام الكبير من الفرعون بتدریب جيشه يظهر پوضږ ع 

ف تقش بارز من عهد طهارقا س فرعون الأسرة الخامسة والعشرين 

العظيم س . هذا النقش موجود على لوحة ( اأكشسفتث سنة ۱۹۷۷ واشعة 

على وجهها فى الطريق الصحراوى غرب دهشور ) . وف النص يربط 

الفرعون بين رياضة الجرى يومياً » وبين اكتساب الجنود لاياقة البدنية 
المالية > ويعقب ذلك كالعادة خطية حماقية من اللاك لحنوده . 


ل ا E a o‏ 
الیوم اتی طهارقا ۰« على جواد » ( ای يتود مرکېته بنفسه ٤‏ اذ لم يتمود 
غدماء المصريين على ركوب الخيل ) . وكان سبب حضور املك 
استعر اض اللياقة اليدنية لحنذوده 6 و عیدما ندا الحنود ف اعدو ت ف 
ساعات اليل الباردة نے ترجل |ززك وساهم ف العدو مد 5 + سسا 
لا تقل عن ۰ كيلو مترا . عندئذ سمح للجنود براعة ساعتين عادوا 
بعد ها ا القصر الملكى دہنشفے + وکو فیء الاوائل دهد ات من العام 
و اشراب دوتع لهم دناو لها مسح الحرس ااا 8 وکوفیء الخماط 
بهدايا شينة لان ٠:‏ « جلالته أعحب بالعرض المسكرى الذى عمسل 
ا4 ) , و هذا و عمف مختلصر حید ) لناورة ) عسڪر دة دسدو اها کانیت 

نأاححة نماما »« 


6 


واشستراك اللمك فى الناورة بنفسه معقول »> اظهارا لاسهامه فى 
منجحزات جيشه ٠‏ وأهتمامه حتى بتدريبه . والعلاقة الوثيشة بين 
الفرعون وجيشه س خصوصا الضباط س هى من سمات الأسرة الثامنة 
عشرة وما بعدها.ءلذلك كان الفتيان كما ذكرنا من قبل يرغبون فى الالتحاق 
بالسلك العسكرى : فربما يلفتون أنظار الفرعون اليهم فى المعارك . 
وكان رفقاء الأمراء الاكيين س ولا شك س أكثر هؤلاء حظا فى ذلك . 


KKK 


ماك فة ری ن ارتا الكن يدري اتب ى تجاح 
الوق ان اروا اا ا ن ارون جاو ا جر 
وبعضهم استمرت علاشتهم بالفرعون طوال حياتهم . من هؤلاء من تبواً 
اقسسھیع مناصب الدولة » من أجل راأبطة أخوة الرضاعة أصر عض هڑ لاء 
( شکل ۲٣۳‏ ) ۰ 


ويفلات رابطة هة بذك > ولكن بذركة اقل وة س بين 
الفراعنة وأزواج أو أاځوة هاتيك المراضع و الربيات الاكيات 4 أو نین 
أيقادهن والقرعون ٭ قاذ حدٿث ہ وکشرآ ما حدث ۔ أن أنضم هسق لاء 
لمدرسة القصر ٤‏ فقد کائت هذه الرو ابيط نتو ئی و تتو ملد أو اصر ها 2 


وتباهى كثير من النيلاء أثناء الأسرة الثامنة عشرة پأنهم كانوا من 
« أيناء الكاب » س أى مدرسة القصر س ء والكلامة معروفة منذ الدولة 
الوسطى ف عبارات مثل«من الذين عاشوا فغرفة الكاب (آى الحضانة)) . 
وأطفال هذه الدار رفقاء حسب مفهوم العصور الوسطى ء وكان من 
المفاخر كما يفعل اليوم طلبة الكليات العريقة . وكان لقب ابن الكاب 
فى تلك الأيام محترما للغاية . 


وقد أمكن لنا حصر أربعين من هؤلاء من الأسرة الثامنة عشرة > ثم 
اختفى اللقب . وبعض هؤلاء شغل وظائف سامية . وآما الأكثرية فحملوا 
ذكراها وعاشوا على نمط آبائهم فى اعمال متواضعة . وكان منهم 
آجانب مثل حکا ارنحح بن حکكارع شو ( مربى تحتمس الرابع ) ٠‏ ومنهم 
حقا نفر محائظ ميعام ( عنيبة ) وهو نوبى ٠ء‏ وقد بنى ليفسسه 
مقبرة على الطراز المصرى فى توسكا »> شمال مدينته > وربما كاتنت له 


ek 


صورة أيضا فى مقدره حوی ( ناشب املك فى النوية أثناء حکم توت عنح 
آمون ) . وتد ظهر حكا نفر بين الرؤساء الأغارقة فى مشهد نقديم 
ار ورن ۲ وی در ن دي و و ار ا 
لیس هنات اجماع على اسمى الرجلين ؛ء لكن حكا كان اسما منتشرا 
بين الاجائب ٤‏ فما المانع أن يكون اسم حقا نفر س آی ألحاكم الطیب ہس 
معروغا فى مياعم فى ذلك الوقت ! 


امقطع حكا نجده فى الاسم الثنائى لشخص يدمعى بنيا ».له أسم. 
آخر هو باحكا آمون وله مقبرة بطيبة ( رقم ۲۲۴۳ ) . وکان هسو 
الآتخر من « أبناء الكاب » .ء ويثيت أصله الأجنبى من أسمى أبسويه 
الأجنبيين دون ليس . أما المكانة امرموقة التى تبوأها فمشرته ذاتها 
هى الدليلى على ذلك ء 


بن هذه الحالات وخالات اخري قبلة ٭ طهر رائ بفترضن أن 
ورد اکا ج ولو جرا بت كايا اناع الاوك الأجائث الذين احضرف 
المصريون الى وادى النيل ليتعلموا » فيصبحوا أتباعاً مخلصين للفرعون» 
ثم يخلفوا آباءهم فى ملك بلادهم . 


ورغم أن جلب رهائن من الأمراء كائت عادة مصرية معروفة ¢ الا 
أنه من امستبعد أن يكونوا قد انتظهوا فى « مدرسة القصر » التى كان 
تلاہیذھا ہ كما ذكرنا س من شتى طبقات الشعب س دنيا ومنوسطة 
وعليا . وكثير من هؤلاء لم يكوئو! موفتين فى الحياة العامة ولم يشغلوا 
وخلائف ذابت بال ٠:‏ فأصبح « بنيا » مجرد « ملاحظ » على عمال البئاء ؛ 
وممن ذكر على أثره أنه من ( أبناء الكاب ) من أصيح رساما فى معبسد 
بتاح > أو يناء سفن > أو حتی مجرد بواب , وکانت سعسادتهم ف 
انتسابهم للمدرسة فحسب ء كما حدث أن ردد ذلك بناء السفن أيونينا 
فى احد عشر موضما فى اثنى عشر سطرا على لوحته المحفوظة حاليا فى 
المتحف البريطانى . أما السبب ق اختيار مثل هؤلاء المجاهيل ليكونوا 
ضمن رفاق الأمير » فأمر غريب يدعو الى الدهشة . ولعل السبب 
المعقول هو وسامتهم لان ( رفيقات الأميرات ) « أى الوصيفسات 4 
كانت كلى منهن تحمل لقب « زينة القصر » > الذى له فحوى الوسامة 
والحمال . 


وقد طرح رأى آخر بخصوص التسمية ( زينة القصر ) يقول ان 
اللقب اک ب Kr‏ . 4 لاا شه" بين الحريم اللمكى لکن محظ, اث أو زو جات 


¥ 


اتو ببأثا للغر | دة هه وهي ر ی أن انطادی ولغ المحضى کان د OT‏ 


الكل 4 وا شان معدل مهن تل اسر ونو أ ددس ھدں اقول أن ددن ن 
احتدیار شن اده عه اهن ول!قین ,> سکن دعضشسسسین لن مسن الادر 
الشريفه ؛ ونزوجن من موظفين كيار . وعلى السموم فهده المسه تضم 
( ها و( ات 1 


ومنقد أن م لاء الوصيفايت من الشات اللانی ور دات یسن 
بجهالهن الانتوی العاری غل جدران الحجرات المرنفعة ف ادو اسسية 
الىعالية دی دف مديلسسة هایو ) شکل ۸ SC‏ شی هن ا لدل ډظ ور Ek)‏ 
و هو یسلی ففدسةه مح و أحدة مهن 6 وفك اعتاد أن یهادیهن ويلاعنهن 
أعبة السيجة ¢ أو تھ نض دهن و بد أ عب دفو نهن ۰ و اأعتدر علواعء أ مص بات 
لأول وهلة أن هذا مظهر؛ من مظاهر الفجور بين حريم ا لکن عدا 
الرأى يتسم بالتسرع وغلبة الظن عليه . فصور بمض هؤلاء الجميلات 
له ألا معنى واحد هو أن مفهوم العرى فديماً يختلف عن مفهرمه حدينا . 


كان الزواج من واحدة من طبقة الوصيفات هذه « زينة القصر » 
سبيلا للترقى فى السلك الوظيفى . فكانت زوجة الوزير رخمى رع ٠‏ 
3 کذلاک CE‏ حه ر عمزر زا 3 کل آمفْحشب الثالیت من سد م ااسلعفسسة ) اھا 
مقبرتان معروفتان بطيية رقمی ٠٥١ ۰ ۱٠١‏ على التوالى ) . وکانت 
أم آمون حابو سنب وزير حتشبسوت وصيفة . وكانت زوجة كالاب 
الحیش و الفغردق یما عا شائوفنی ضا ية کذلكت کات احسدی 
N EE EOE EE‏ ر و 
( مقبرته رقم ٩۰‏ ) . وقد ری نب آمون فیما بعد فأصبح مديرا لاعن 
اليبر النغربى مطية « ودورحك دلائل الین أن عض المرضعايت االکیات 
ثد الحثن بهذه الطبقة وتلقبن بلقب « زينة القصر )» . 


واعتاد القصر على رعاية الوصيغات حتى يثزوجن .ء ففى مقبرة 
سن فر س محافظ طيية س يصفب احدى بناته بأنها « زينة القصر التى 
پحبھها ‏ نفرتاری » » وکانت قد دفنت بكل مظاهر التكريم تحت الرعاية 
االكية . ومن الواضح أن الفتاة ماتت بكرا فى مقثبل العمسر ء ومن 
الأشياء الي و خحدیت ق وادی ال)لکات يدو أن عض آلو ص قات م 
دفتهن هنالعا ؛ بجوان اللكات والأميرات . وكائت الوصيفات اذا مثن 


A 


نبل الزداج يتكفل الاك رسميا بدفنهن » وكان ذلك شائع الحدوث 


لارتفاع معدل الوغيات فى الأعمار الصغيرة . 


OK FR 
فى ظل النظام المركزى الذى تتركز فيه كل السلطات بین بسدى‎ 
الفرعون > یون من الطبیعی أن يحاط مند شبابه بعسدد من الرفساق‎ 
یشبون نی صحبته ویستطیع ان يضع شه فیهم ' آبساء مربیانه‎ ٤ اأقريين‎ 
> وأزواجهم > وأبناء مربيه وموجهيه »› وأبناء بعض وصيفات القصر‎ 
ورفقاء مدرسة القصر « أطفال الكاب » . وتزذاد الدائرة بعد توليه‎ 
ومن يسترعى انتباهه من الضباد‎ ٠ العرس ناضانة أتباع ابيه الخلصين‎ 
می عروبه ومغازیه . ومتل هذا الفريق المترابط كان هو الدى يذرأس‎ 
الحكم فى عهد معظم الفراعنة س مثل الغريق الحاكم فى عهد الفرعون‎ 

اساتى نحت لانن ٠:‏ 


وکان أمنحتب الثانى قد خلف أباه الفرعون المحارب المشهور > 
تھتەسس الثالث »> وقد يكون شاركه الحكم ثيل ذلك . وکان عندما ولي 
المرشں فی شرح الشباب . ولم یکن هو اكبر آبناء تحتمس الثالث › بل 
کان الامیر آمنمحات هو الاأکر » لکنه مات فى حياة أبيه . وکان ضمن 
ما انتقل اليه بعد ابيه الوزير رخمى رع ثالث من شغل المنصب من 
فس الأسرة س . فلما توي الوزير عهد بامنصب الى رجل من أسرة 
آخری هو اتو الذدیى استهر بلقب بایری » أى الرفيق ) أبوه هو 
احمس حومای س تاظر خاصة « الزوحة الالهية » وزوج واحدة من 
الوصينات ( زينة القصر ) س ٠‏ وله مقبرة فى طيبة ( رقم ۲۲۲ ) “ وكان 
فی تفس الوشت ناظرا الحسريم اللكى ومن معلمى امنحتب الثائى . 
والظاهر أن أمذمۋبی نفسه کان زوجا لاحدى الوصيفات . وقد ازداد 
مركز أمنمۇبى توطدا بتعیین اخيه سن نفر محافظا لطيبه › فترگزىت 
السلطة ف أيدى هذه الأسرة . وتدعم مركز هذه الأسرة بصورة أكبر 
عندها عفد سن نغر زواجه ألثانى على احدى مربيات القصر . هذان 
الأاخوان لھما مقبرتان عظبمتان بطيبة س رقم ۲۹ لامنمۋبى ورقم ٠١‏ 
لسن نقر س . ومن دلائل قوة شسخصية امنمؤبى حصوله على حق الدفن 
فی وادی اللوكت حيث استقر جثمانه اشر الأہر فى بئر جنوب الور 
اإلۆدى الى مقشبرة مسیده اأہنحتب الثانى ( مشرة وادى اللوك رقم ۸ )ء 
وك عدا ف I:‏ عل کا ات من E‏ 6 کل الواح طينىة درلا 
اسمه . وربما یگون اخوه سن ثغر قد حصل على نفس الامتیاز ٤‏ أذ بيدو 


۹ ۹ 


نىكل رقم (۳۸) 


رمسیس التالٹ يداعي اينته يلمسها بيده تحت ذفنها ٠‏ من اليواية الشرقدة العاادة 
يمعحبد مديذة هايو ١‏ الأسرة ٠١‏ ( عن مدينة هابي ء الجزء التثامن : الدواية الشرقية الحالية .› 
لوحة ٦۴۹‏ ) + 


أنه دفن ف مقبرة ( وادى اللوك رقم ۲) ) کانٽت معده اصلا لدمن 
تحتمس الثانی ۰ الذی دمن لسبب مجھول فی مکان آخر . وقد عثر ف 
مقبرة سن نتفر على زهريات من الحجر الجيرى عليها نقوش بآسماء 
وألقاب سن تفر > وعلى أوان كانوبية وعلاقة صدريةه تخص زوجته . 


ممل هذه الثسخصيات > وزير كان أم محافظاً > قد تكون بالنسبة 
لنا مجرة أسماء وألثاب لا نعلم عن أعمالهم شيئا . أما سن نفر فقد 
ترك لنا رسالة خطية ‏ الآن فى برلين س أرسلها الى مستأجر مسن 
الفلاحين يطلب منه ارسال بعض السلع . وقد يكون الامر غير شخصى 
وانما يخص معبد آمون بالكرنك ۰ اذ کائت ادارته قد کلف بها سن نفر 
فی ستوات عمله الأولى كمحافمظ . 


الخاصة يامنمرّبی > وهی من خشب الیقس الصقول ( الآن بندودورك ) 
واللوحة بها مكان لحفظ فرش التلوين فى ظهرها »> وف أعلاها تجاويف 
بيضاو ية لوضع الألوان الجافة ال تستحدم عاد هة آکثر من سو أها 


6ة القافة مغد كين انين ف العاف داري ن 
کے ای کان ار اا اک کی اون ب هدا ارجل 
بدا حياته الوظيفية خابطا بالجيش ورافق سيده أثناء ولايته للعهسد 
فى حملاته الأولى فى سوريائثم أصبح مدير المقاطعة بيرونفر ١ء‏ القاعدة 
البحرية المهمة والمقر اللكى قرب منف . وف أواخر أيامه أصبح المستشار 
اللالى للفرعون . وللرجل مقبرة جميلة على البر الغربى بطيبة 
رقم ) ء ويعتشد أن له مقبرة أخرى قرب الحجيزة ٠‏ اذ وحدت بها 
فال اا کا ر اا ر وک ت . 


كان ثن آمون هذا أخا للفرعون بالرضاع »> ويؤكد ذلك صورة 
لأمه أمنمڙبى وفى حجرها الللك ( شكل ]١‏ ) . وقد صور الرجل على 
جدار آخر فی مقبرته بعض أثاربه ومنهم : کا أم حر ایب سن ( اخوه أو 
سلفه ) ٠‏ ومحافظ ثنى ( اسه فى الصورة مطموس ) ٠‏ ويعتقد بعض 
الخبراء ان هذا المحافظ هو النبيل « مين » معلم أمنحتب فى الرمايسة 
( شکل ۲١‏ 1 ) ۰ وکان کا ام حر ایب سن هو النبى الڈساٹی 
عبد آمونْ ٠‏ شائى المزاكز القيادية بمعبد الكرنك »> وكان كبير كهنة المعبد 
فى ذلك الوشت هو مرى وله مقبرة ( رقم ٩٥‏ ۰ وأمه من 'مربیسات 
القصر ۰ آی أئه كان أيضا أخا الفرعون بالرضاع » وکان ايو مری کبير 


5۹ 


کهنة الاله مین بى تفط فى وقته ٤‏ مما دل على آن مری کان من اعا 


+ الکھدہ تی داور انه‎ LS 


یدکی د ےا E‏ ال du‏ رمعل دل 3 ا لى“ وا داسو زام ماد اة 
E‏ الك باای يا 4 وکان دو الاحدر دن ل فا ا الف ١‏ د ارج اكا ( 
راذا لاعدى الوصیقات » ونیا باس لا حسارب مع القشسر رن فى 


ا فز و أت الحربيأ الأولى للفرعون > 


وش : ع زک خ ألرو ادل ا اسك سيا ن رسال سا جاه آر سیا 
له امنحتب التانى نيابته فى الثوبة . وبلغ من درجةه اعتزاز الرجسل 
ال وال ان نها علي لو مں الححدر اتلد افلا ی د لدا ا 
با لذىية ا( رود الها ھی بوسان س دسورة رقم YY‏ ) ° ودر الجزء 
الہلو ی سن الاوح ي سور ه صاده دم رادا للشر دږن الجالسس 
عل عرتس ډیجږ ارہ ا لسك ۵ الاألنف چ ر هدو ی النجس علی ۹ مدر | 
شراب ف دوم عمطللة ) 4 ذلك فالرسالة کاذت که و اد ل 
د کل ا اس Ûû‏ | اسرب اأ هی " 

و حشز ۶ کدیر من اللو 2 EN‏ تحمام 3 شد 4 ف ہجہل يساح 2 سس 
سیک شضس الف 0 اذو فل vt‏ 4 کا دد على اھات فا س الاسر 5( 
الأمسدويبن ألمدحورردن عذدها کان و الفر دون رفیشی ساح & ول ار 0 
ان الك كان سميدا فى جلسته وهو يتذكر أيام شبابه المجيدة . واارجم 
أنه آنھی الرسالة بئصانشح مباثر ة عن كيفية التعامل سسس ال ر عايا 
النوييين ويثمثل شه بہثل ساد معاد حاف علدا * ويندو أن ی 
التنصدحة فک دسر أواق EE‏ | مسرو ر ا اا 4 


م کل ما ذکرناه م ابعر لوسر دسسایش علی مقبر ت ف سأيدة 4 
فهل له مثلا مقبرة فى مكان آخر ': فى أسوان مثلا قرب محمية النوبة 
حيث أشام الكثير من الانصاب الدالة على نشاطه ء أو فى الشمال مثا 
قرب ميدوم جندها كان « مراقبا لاقصر اللكي » > وهو منصب ملكى 
اقابمی ! ر دوا کان ذلاك کذللكف ٤4‏ لکنه دعید لان اهر آنه ںیہا لهم مشار 
نة م كذلك مقد. ملسست اسماۋه علی بعض آثاره » وکذلك صوره ۰ 
مما يدل على أنه فشد مكانته'لدى الك س اما أثناء حكم أمنحتب الثاني ؛ 
أي ضلفه ڈحتہسں الرايع م 


NEN 


وقد آل الى أمنحنب من عهد أبيه بعض معاونى الفرعون أراسعل 
المقرىين ء من سولاء ضسابملان باأرز ان ۵ا أمذمحاب ( وسسهرنه ماحو ) ٤‏ 
وبخسوخر ( وشهرته نننو ) ٤٠‏ رقی كلاهما فى أوأخر حيانيهما الى وظيغة 
« وكيل الجيش » أى « وكيل اللمك » ٠‏ ولهيا مقيرتان جميلتان فى طيية 
( مقیر* امنمحاب رقم ٠ ۸٥‏ ومقبرة بخسوخر رقم ۸۸ ) ٤‏ وکسا زو جنه 
مربية ملكية ٠‏ وکان آمنمحاب من « تلاميذ الكاب » > آما بخسوخر غاا 
ندری . ولا مانت زوجة أمنمحاب فی أواتل حکم أمنمحتب الثانیى سجل 
زوجها ف مقبرته انها ٠‏ « دفنت تحت الرعاية الذرعوذية » وعظيت 
بمظاهر التكريم اللائقة بالنسيدات النبيلات » . 
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یحوار هذه الث لش خصيات الفيادية خائت هئات محموعة کيره من 
الموظفين النانويين >٠‏ تربطهم بالنرعون روابط خاصة منذ كان أميراً ثم 
بعد توليه العمرش . من هؤلاء ساقى تحمس التالث ماعنخت أف ١‏ من 
« تلاميدذ الكابب » ورحل البلامل الموقر بعد ذلك . وکان اتحتمسس الشات 
ساق آخر ف صقره یسمی منتی وی ٠‏ صار فیما ہد جندیاً باسلا نم 
انتقل لخدمة الحرملك وأخيرا استقر ف بلاط اللك ؛ ويظن أنه سلف 
مأاعقتخت اف مباشرة . ومن رفاق الك الفدامى أوسرحات الذى أصبح 
کكاتب احصاء الهيز ( وزير تموين ) فى القطرين » ٠‏ وشساغلها هي 
المسئول عن توزيع السلع الغذائية على موظفى اادولة + وكان زوج 
لإحدى الأوصدفات ( زينة القصر ») ¢ وکانىت اينته أيضاً من الوصيفات . 


ومن الرموقين ٠ن‏ هؤلاء الضابط باسر فائد أحد الفيالق ء الذى 
یظلن آن آباه ذب آمون ایضا کان من قراد الفیالق مثله » وقد ربی باس 
فى القصر رفيقا للفرعون ثم أصبح قائد حرس ولى العهد « عندما کان 
اامرعون أميرا صغيرا » ؛ ثم دخل فى زمرة الدائرة الداخلية المحيطة 
بااك وله مقبر ة لم تکتمل بطيية ) رقم ۷ ) 4 ونشل باو شه 
الحجرى الى سدمنت شمالا حيث اغتصبه لنفسه شخص يسسمى 


باحم شر ۰ 


و من رفاق الهراعئة فد کائو ا مر اء حکاارنحح دن حکار عشو 
امدرس اا 6 و مشار أبئاء ااك ۰ و کو وز جيل ا على ۵ 
ذگرنا . 
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n EEE‏ د و ا چن 
اقا كان وا ر ي ان مون و ا ا ا روات 
الانشائية العظمى ف معابد الآلهة بمصر العليا والسغلى » ١ء‏ من أسرةٌ 
عادية وليهس من « تلاميذ الكاب » ولا من اخوة الاك فى الرضاعة . 
غاأضل الرجل المتواضع لم يمنعه من الحصول على وظيفة مرموقة + بل 
انه صحب الفرعون كکاتب للجیش ف كثير من غزواته قبل أن يصبح 
ناظرا للانشاءات فى الدولة ( وزير أشغال ) . وكانت زوجته وصيفة »› 
.وابنته مربية بفضل مركز الرجل ؛ على عکس کكثيرين كان الفضل ف 
اوظائفهم يعود مركز زوجته أو ابنته فى القصر . ومن الغريب أن الرجل 
ليست له مقيرة ف طييبة , 


ویکاد یکون کل الرفاق فد حصلوا على مدافن فی فطاع .خصوصس 
س محدد س من جبانة طببة ء هو القطاع الجنوبى الغفربى من النيسل 
يعرف حاليا باسم الشيخ عبد القرنة . والنطقة بها مقبرة لأحد الذين 
وصلوا الى القمة من غير محموعة الرفاق . والفيرة هى الثبرة 
رقم ٩۷‏ بطيية لصاحبها « أمنمحات » أحد كبار كهنة آمون > وربمسا 
خليفة مرىی الذى ذكرناه من قبل خ 


والتاريخ الوظيفى لامنمحات هذا غير عادى . كان فى الأصسل 
ابتا لصانع عادى بمعبد امون بالكرنك وظيفته « رئيس الاسكافية » 
ویسمی جحوتى حثب . ومكنته وظيفة أبيه من العمل كاهنا عاديا 
بالمعبد , وظل مثرة طويلة فى الظل شم ظهر مجاة عندما بلغ الرابمة 
و الخمسين من عمره فتخځطىی كل رؤسائه ٤‏ لیصبح کبیرا لکهنة آمون . 
والسبب فى اختثياره لهذا المنصب الرفيع غامض تماما » ولعل صلاته 
بالتصر هى التى أوصلته لهذه المكانة . ولم تتاثر شخصيته بهذا النجاح 
النجائن الثير ¿ ويظهر ذلك من سيرته الذاتية التى نتشها على جدار 
بالعرنة الداخلية بمقبرته » وهى مكتوبة باسلوب النصائح : 


هو پقول لابنائه كنصيحة ٠‏ 

أئول الان ؛ 
اریدکم ان تسمعوا ما حدث لی من يوم مولدی > 
عندما .ولدت بین فځذی أمی . 
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كنت كاهتنا « من مجموعة العهد القديم ( المحامظة ) » 
مع آبی 

عندما کان حيا . 

وکنت آروح وأغدو تحت أمرته . 

ولم أخالف كلمة مما كان ينطق بفيه ءء.. 

ولم آتوان ف تنفیذ ما یأمرنی به › 

ولم احدجه بنظرات كثيرة ( خبيثة ) > 

وأغض بصری وھو یکلمنی . 
فهو یصف نفسه بانه کان مطیعا لأبیه ( ای انه این پار ) > 


ليوحى لنا أنه وصل لركزه المرموق نتيجة لأخلاقه الحميدة واتصامه 
بالحكمة »ء وليس لصلاته الشخصية بالتصر . وطبعا اثبات ذلك 
مستحيل ء لكن ذلك لا ينفى أنه لم يكن كل المرموقين من رفقاء اللاك 
( فى مدرسة الكاب ) أو ( ف السلاح ) ء فانه وان كان غالبيتهم من طبثة 
( رفقاء الأمير ) ٠‏ الا أن هناك کما فی کل زمان ‏ غيرهم ممن برزوا . 
نتيجة مواهبهم لا صلاتهم . 


الطفل الف £0 


١‏ - احساسات المجتمع بالأجيال الصاعدة 


عبرنا عن صغار النساس بكلمسات كثيرة منها ما يشير 
الى عمر محدد مثل وليد »> وطفل يحبو › وتلميذ » وفتى »› وراشد › 
ويعضهاً له مفهوم عام غير محدد مثل غلام »> وصغير » وطفل . ويغملى 
المرحلة كلها س منذ الولادة الى طور الشسباب س كلمتا ولد وبنت . 
وهناك كلمة فطيم لمرحلة العمر بين السنة وثلاث السنوات » هذه 
الكامة استخدمها كبير كهنة أمون باكن خنسو للتعبير عن مدة حیاته حتی 
الشياب » وبعضهم استخدمها )ا بعد الشباب . لذلك لا يمكشنا ربط 
الكلمة بالنظام الذى تعره . 


وبعض العبارات قد تعنى مرحلة اجتماعية معينة متل « بعد ربط 
الحزام » ء وهو اصطلاح استخدم قى الدولة القديمة للتعبير عن مرحلة 
البلوغ فى الطبقات العليا من المجثمع . وهناك لقب « أمير التأاج » 
امثقصور اس ثخد أمه ج هذه الحليبقة وقد نقش لغ لوحة بی الهول 
التى استخدمت للأمير أمنحتب عندما كان فى سن الثامشة عشرة »› 
ولا ندری ان کان ينطبق على أعمار اقل أم لا . 


واستخدمت كلمة ( بالغ ) لأعمار متباينة . فاستخدمت لوصف 
باكن خنسو فيما بين العاشرة والعشرين من عمره »> ولوصف رمسيس 
الثاني فى العاشرة من عمره » ولوصف طهارقا فى العشرين من عمره › 
ولوصف اشر نفرت ( من الدولة الوسطى ) فى الساديسة والعشرين من 
O E CG SUES‏ 


وحتى الانتساب نفسه كان غامضا . فكلمة « طفلى » أو « ولدى» 
اللنان تشيران الى أولاد الناس الطبيعيين »› استخدمتا أحيانا لمن 
ينوبون عنهم ق تقديم الشرابين ولو لم يكن هؤلاء من ذوى الثربى ؛ 
لدرجة انهما اطلقةا على الخدم والمساعدين بالبيوت أذا قاما بهسذه 
الشدمة . 


ومجاحة المسميات و عدم دشتها فد تکون رأاحعة الف عدم ادر اك 
بالغا غير كامل النمو » أى شخصا ف مرحلة غير متطورة : 


وبعد الدولة الوسطى كانت مرحلة الطفولة تعنى لديهم مرحاة 
البراءة . وكثيرا ما سجل على شسواهد قبور الموتى الصغار عبارات 
مثل : ١‏ کنت طفلا بریئا » ۰ آو كنت صغيرا > لم أرتكب بعد آثاما » . 
ويوجد نص من نصوص الحكمة مكثوب بالديموطيقية من القرن الأول 
الميلادى مدون ف بردية بليدن ٠‏ ويبدو أنه ملف فى العصر البطلمى 
المتأخر بقول : « يتفق ( الرجچل ) عشر سنوات من عمره قبل أن. ينهم 
اموت والحياة ء ثم ينفق عشرا اخرى لتعلم الحسرفة التى يتسكسب 
.منها » » أى أنه لا يفهم شئون الحياة الا فى مرحلة النضوج . ويتمشى 
هذا مع وصف تحتمس الثالث لابنه : « أنه فتى وسيم ٤‏ لم يکكتمل 
عقله » . وكان أمنحتب فى الثامتة من العمر ! ومع ذلك كان مازال « غير 
.مستعد لأعماك منتو » أى غير جاهز للقتال . وهناك من المجتمعسسات 
.من لا يوافق على هذا الرآی . 
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ويوجد على اقل تقدير نص يدل على بعض الاحساس بالفرق بين 
٠‏ ها تدای علخ تجاهل المجتمع نفسه لثل هذه الفروق 4 و النصس 
المشسار اليه ورد ف نصيحة آنى ) فبعد أن وجه آئى فصائحه الى أبنه 
خنسوحتب رد الابن باأنه تواق لان يصبح مثففاً كأبيه > ویعمل بما 
حسب ما فطر عليه » .ء و ( الابن يفهم قليلا مما يقرؤه فى الكثب » > 
ای آنه حفظها عن خلهر قلب ٤‏ لكنه لم يفقه معائيها ؛ « الغلام لا يعمل 
بتعاليم الأخلاق » رغم أنه يحفظها ويرددها بلسانه » . 


ویرفض آنی الوضع برمته فیقول : « کلام غارغ » . فهو یری 
ان الحيوانات نفسها يمكن ئدريبها ٠‏ « الكلب يطيع أوامر ( كلام ) 
سيده +١‏ فيمشى وراءه. ٠‏ والقرد يحمل المصا » رغسم أن امه لم 
تحملها ٠‏ والاأوزة تعود للبركة اذا احستث بالصياآد » . فلماذا يتعسذر 
ذلله على الغلام ؟ فيجادله الغفلام : « انك لا تعيرنى سمعله باادى ٠‏ 
مقرل خد كرون جلا دا 6 كن عملة يتاج التهنة (٠١‏ اى 


E۸ 


إلإرتعداد المطرى ) . على اة حال ۰ لم يطلب آنی من اينه سسوی. 
الطاعة ٠ء‏ لذلك لم يهتم بمناقشة ابنه > خنسوحتب » وشبهه بالعسا 
امعوحة النون علی النجار أن بستهدلها لتستقيم وتصيح دة مفدذد* ؛ 
ويعود الان للشکوی J‏ اقظر م ك هگیم یا أنئخ وقویى. 
الساعد ٠‏ لكن الطفل يحتاج للرعاية بين يدى امه » ٠‏ والكلام دعوة 
للأاب لراعاة سن ابنه > وینتهی کلام آنى على نفس الوتيرة : « ما أن. 
يبدا ( الطفل ) فى الكلام حتى يقول « اعطنی خبزا » آی أطعمئی 
هذا الحدل فريد فى الأدب المصرى ۰ء وييدو فى أسماعنا كأنه 
حدیت + فححة الابن أن النصيحة مثالية لكنها لا تناسب سنه . و المعثى 
أن التعليم يجب أن يراعى سن الغلام » هذه نظرة تقدمية لم دست غھها' 
الأب المحافظ الرجعى > فهو یری أن الابن يجب أن يطيع ولو مسرا .. 
وثد تغلب الاتجاه الرجعى على التقدمى فى المجتمع المصرى القديم . 


ولا یعنی ذلك أن الممريين الفدماء کانوا د.۔اگہا ينجاهلون آراء. 
أولادهم ۰“ أو انهم لم يحترموا أشسخاصهم ٠‏ فى نصائح أپبور نغرأً ٠‏ 

» انظر ۰ اذ يشغول العظيم والحقير : ( ليتفى كنت ميتا ) ۰ 

ويقول الطفل الصغير : ( ليته لم يدعنى أعيش ) '! 

تنبه »> فان اولاد النبلاء يدقون الجدران > 

ولنتذكر أن هذه النصائح كتبت فى عصر مضطرب فلبت فيه 
الأوضاع راسا على عقب . 

ومن الاآباء من كان يفخر ببنيه فخرا' ديد . فهناك تمثال کئلی. 
جر انیتی لكاهن الاله آمون من الأسرة الثائية و العمشرين ى باکن 
خسو ( ا ت کر کن :انون أثثاء الأسرة التاب ىة عشرة ) م 
والذى نحت التمثال ابنه « ليظل اسمه ( أى اسم الأب ) حياً » . 
والتمثال عليه نقوش على لسان صاحبه منه فقرة عن اپنه : 

أحببته وهو طفل صغير › 

وأعجبتنی ميه دماثته + 


E 


ولم یکن مقله متمشيا مع صغر سنه › 
فقد کان يجيد اختيار الكلمات . 
ولم تكن فى كلامه الفاظ نابية . 


والنص كما هو واضح مبالغ فيه خصوصاآً أنه منقوش ليضشرأه 
الاس . لكن علينا ان نتذكر إن الذى نقشه هو الاين نفسه ء ولك 
النص رغم البالفات يفصح عن مقصودنا + وهو أن الابناء أحيانا 
کی کا کے ا ن کل م : 
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ورعاية الأطفال تظهر بصورة معبرة في بعض التماثيل الكتلية 
وممظمها من الأسرة الثامنة عشرة . فتصور الحنان مثلا بتصوير الطفل 
الصغير ( او الطفلة ) على ركبتى المربى ( أو المربية ) > وهما مضمومتان 
غلا يظهر من الولید سوى راسه بارزا فوق الازار الذى يغطى الجزء 
الأسغل من جسم المربى . وهذا الوضع هو الذى نجده فى تمائيل 
سفنموت مع تلميذته الأميرة نقرو رع بتذويعات مختلفة (صورة رقم (١‏ 
وهذا النوع لا يتسم بالواقعية ؛ فثد صورت الأميرة الصغيرة فى ذلك 
التمشال وهى ملتحية > ولا تزيد على كونها تعبيراً رمزياً هيروغليذيا 
عن حنان المربى ء مثل شكل الرضاعة الرمزى الذى أشرنا اليه » 
والذى يعبر بالرمز عن وظيفة اإرضعة أو المربية ( أو حتى المربى ). 
ومثل ذلك تصوير الطفل ويده ف ممه > الذى يعبر رمزياً تعبيرا 
هيروغليفيا عن الطفولة ٠‏ 


زهاك. كطرة كر ورا ى تلن اتان ا مدو ف عه 
جماعى ضخم من الجرانيت والحجر الجيرى رمادى اللون ( مجموعة 
وجه الطائر ) . هذا التمثال يسور رمسیس الثانى مع الإله الصقر 
حورون ( أکتشف ف تائيس ونقل الى متحف القاهرة س صورة رقم .)۲١‏ 
ويظهر الصقر فى التمثال ملى شكل الاله الحامى وامامه امير ولي 
جالس ورکبتاه مضمومتان وابهام يده الیسری فی فيه حسب العرف 
الشائع ٤‏ وفغوق راسه رص الشمس ٠»‏ وف يده اليسرى نبات ما . 
ويقرا التعبير هكذا : رع ( قرص الشمس ) + مس ( الطفل ) + سو 
النباات  )‏ رعمسو ( آى رمسيس باليوثانية ) . وتصوير الطغل 
الصغير يخدم فرضين هما تصوير الفرعون نفسه »> مع التعبير 
الهيرو غليفى عن الطغولة . 
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ويسوفه نعود لموضوع القن والطفولة يعد ئاق شىء عن 
مصدرفا الثائنى _ التنصوص . 
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من الواضح أن اطغال تلك العهود حظوا بتقدیر کبیر ٤‏ ولم یکن 
نة خصوصا الأولاد الذكور من الحاحات الضرورية للآباء ۴ وحيیث 
انه لم تكن هياك وبسائل للتامينات الاجتماعية فقد كان الكبار يعتمدون 
لى أبناشهم عند الكير + ويتضح ذلك من وصف الولد a‏ المعبين 
على الشيخوخة » ( ذكرناه فى سيرة كبير الكهنة أمنمحات ) . وكان 
يعد لهما القبرة ء ويؤدى طقوس الدفن ٠‏ ويتكفل بمصاريف ذلك 
کله « ويعك الدفن TEE"‏ مسو لا عن تقديم القرابين وأداءع الصلو أت 
التى تصاحبها > 

ومن اعبار امت التى أستخدمو ها ف وصسف الأو لاد عیسار هة 
« السبب ق أحياء اسم الأب » ٠»‏ أى السيب فى بقاء ذكره ٠‏ أو أحياء 
ذکر اه حیٿٽسوف يردده كلما مر على أثره ( اللوحة ) > وكان هذا 
واجبا على کل من مر به ۰ لكنه كان فرضا على أبنائه . والحقبقة أن 
ذلك عندهم كان أكثر أهمية من خدمة الأب الحى س « المعين ف 
الشيخوخة » . ( المقصود أن احياء ذكرى الآباء يعد مماتهم أهم من 
اعائتهم ف 8 لشيخوخة جت المترجم ( ۰ 

والتعبير عن الحاجة الاجتماعية للولد منقوش بصورة مشنعة 
على شففة من الخزف من دير المديئة س ريما من الأسرة التاسعة عشرة 
س حالياً فى ( برلين الشرقية ) . والنص النقوش مكتوب على شكل 
رسالة موجهة من شخص مجهول الى رجل یسمی نحم موت س وهو 
ا اع قي الا ب ل ا 

« الى نحم موت . 

أطال الله بقاعك س فى صحة وسعادة س فى ظل 

الف العم اون ب رع اك اة ا كرد 

EN gaa Ga E 

و ضعت تقك يه ¢ فآصدحت ولیس هناك 
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من يحدثك ٤‏ 

رغم علو قدرك ؟ 

أنت لست برجل » لانك لم 'تتمكن من جعل 
امرانك حبلی كما فعلى صاحبك . 

ورغم كونك ثريا ٤‏ انك لا تعطی أحد شيا . 
ومن کان بلا ولد غعلیه تبنی يتیم يربیه . 
فيجد من يصب الماء على يديه >٠‏ 


مثك الابن الأكير الحقيقى » . 


والرسالة غير ودية لكنها نصسو ر أهمية الولد DJ.‏ هتسيا الماع علي 
يدى الوالد » أى غسلهما عند الأكل » كناية عن خدمة أييه كلما طلب 
اليه ذلك . 


EET e 
الستادنة ء على مصطبته اللصيقة بمصطبة عنخ ماحور + و صف النحس‎ 
امنقوشس حسن سلوك الکاهن ف حیاته : « احترمت آبى ۰> وحنوت على‎ 
اهو 4 وریت أو لاد هما » أذن 4 فقد عاونهما ف رعابة من يصغرونه» من‎ 
الدلالة على التصرف الثالى الواحب من ألاين ازاء أبويه > عرغانا‎ 

بفضلهما ق تربيته . 


واا کان انسل عندهم خرورة اقتصادية ۶ من ثم کان العشم 
وطاة منه على الرجال فڦهنڻ الذى ت مر دفنهن وتقديم القرايين 
فن > ذلك كان الير .كن الوق ال النرنة يظم صور كة 
من ذلك نص ( سبق ذکره ف الفصل الأول ) مكتوب على ساق یتال 
لامرأة من الدولة الوسطى ١‏ « لعل الحياة تعود لابنتك ساح هناك » . 
و نص آخر متقوش على بطن مجموعة من الجعارين يوجد تعبير آخر 


1o 


وهناك دليل آخر. تضمنته احدى الرسائل يعبر عن الحنين 
للولد . والرسالة موجهة الى قريب عزيز ؛ ومنقوشة على قدر يظن 
أنه من عصر الاأضمحلال الأول ( مجهول المصدر وموجود حاليا فى 
شيكاغو) . والنقش مكتوب فى سطور. رأسية حسب النمط السائد فى ذلك 
الوقت > ويحتوى على شكوى لعدم الانجاب . ويطلب النص : « اعمل 
على آن یولد لی مولود ذکر صحته جيدة » ٤»‏ وهی عبارة کانت توچه 
عادة للموتى من أعضاء العاظلة ء الذين لم تمض على وفاتهم قتسسرة 
طويلة . وكانت مثل هذه العبارات تكتب على ورق البردى أو تنقش 
على الأوعية وتحفظ ف المقابر ء. والسبيب فى هذا التصرف هو المعتقدات 
التى سادت فى ذلك العصر ١ء‏ حيث اعتقدوا أن الذى يموت حديثا لا يقد 
صلته بالارض ۰ ومن ثم مهو قادر على العون كما أنه قادر على 
الآذى . لذلك فمثل هذه النصوص ثتعتبر دعوات للحصول على 
الولك ! ٠‏ 


وورد نص ثىييه على لوح س موجود حاليا بالمتحف البریطانی ہ 
من القرن. اللخين قل الاد » والتضن بك الفيرة الذاتة المردة 
تا اأيمحتب زوجة أحد كهنة بتاح . وف النص تواريخ محددة كتاريخ 
ميلادها ٠‏ وتاريخ زواجها فى الرابعة عشرة من العمر . وقد أنجبت 
لزوجها ثلاث بنات . واحزنهما عدم انجاب ولد ذكر »> فتشرعا الى 
ايمحتب « الژله » س وهو الذی تسمه باسمه س فتراءی لزوجها ف 
انام وطلب مته بتاء مقتصورة له حتى يستجاب دعاۋهما . فغلما قعل 
الرجل ذلك رزقا بالولد ٠‏ لكن الزوجة ماتت بعد اربع سسنوات من 
ولادته وهی فى شرع الشباب ١ء‏ ف الثلاثين من عمرها . 
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تريد الآن العودة الى الفن التشكيلى لصور الأطفال ٠‏ داتشه 
البعدين ( النقوش والصور ) ٠‏ وذات الابعاد الثلاثة ( التماثيل ) , 
اول .ما ناأخظه أن هون الأطفان كانت كصون الكار فاا لکن ححا 
أصغر . وكان عمرهم يستدل عليه بظواهر معينة مثل تصويرهم عراة 
.أو بخصل شسعر جانبية ٠‏ أو بوضع الاصبع ف الفم ( الرمز الهيروغليفى 
للطفولة ) . وعندما كان الطفلك يصور مع آبويه أو أحدهماً ٤‏ فقد کائت. 
النسب التصويرية للطفل بمعيدة عن الواقع س وغالبا صغيرة جدا . 
وكان راس الطفل ف التمائيل الجماعية يعلو حتى يصل الى قاعدة 
کرسی ابویھ وربما رکبتیھما س او حثی کتفيهما . وف بعض الأحيان 
كانت رعوس الابوين والابناء تحت على نفس المستوى » وذللت شاد 
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بالنسية لطول الأطفال . والخلاصة ء ان حجوم اجسام الأطفال فى 
التماثيل كانت غير و أقعبة بعکس الكيار 4 وحنتی ف النقوشس البارزه 
کان الأطقال يصلون حتى ركية أو فخذ الآب ( شکل ۸ ) ۰ 


وعند تصوير مجموعة من الاأطفال فى شكل واحد فنادرا ما كان 
يمكن التفرقة بينهم فى العمر س رغم تصوير البنات قى أشكال أكثر رة 
ورشاقة . وف النادر ما كان ألفنان يظهر الاكتناز الطبيعى لأجسام 
الأطغال آو يهتم بابراز كبر حجم رءوسهم الذى يميزهم عن الكيار ٠‏ 


کان هذ الاتجاه التصويرى ا وضوحا ف الفسسن ق الدولئ.ة 
القديمة التى وصلنا منها كثير من صور الأشخاص . ثم قلت كثيرا صور 
الأطغال ف عة الذدلة الوسطي ٠‏ ى حافت للانتضار رة اخرى نة 


هذا الخط غير الواقعی ‏ فى تصوير الأطفال ‏ كس فى فترة 
العمارنةه » اذ نبذ الفنانون مبدأ تصوير الأطفال على أسس رمزية 
هيروغليفية . فصورت الاأميرات فى اشكال طفولية طبيعية . وبدلا من 
تصويرهن وأصايعهن ق أغواههن أصبحت الأصابع تستحخدم ف 
الاشارة أو المدأاعية . ومن أمثلة ذلك صورة عل مذیح س حالیا ف 
برلين س تتسم بالبساطة والواقعية المؤثرة . تظهر الماكة نفرتيتى ف 
الصورة وهى تنظر الى حيث تشير ابنتها الكبرى الجالسة ملى 
ركبتيها ؛ بينما بنتها الوسطى واقغة إلى جوارها مشيرة الى نفس 
الاتجاه . أما صغرى البنات غصورت وهي تلعب فى حلية مملقة بشعر 
أمها . وأهم سمات الصورة أن البنات صورن بمقاييس مختلفة ن¿ 
تسهل على المشاهد التمییز جين أعمارهن ( صورة ٠١‏ » وشكل ٠‏ ) . 


وف هانوغر راس ملكية صغيرة جدا من الحجر الصوان الصاب : 
تؤكد هذا الاتجاه الميال للواقمية . ويوضح الناشر الذى أذاع هذ 
التحشة انها من مخلفايت أحد التماشل من طراز ابی الهول ٤ء‏ وآن شکل 
الراس يدل على انه لتوت عنخ آمون . والحقيقة أن نفس هذه اللاب 
مصورة على تمثال صغير آخر لنفس الفرعون مصنوع من الخشسب 
المتحجر » وموجود حالياً بمتحف القاهرة . وقد وجدت فى مقبرة إإإ لكف 
الصغير صورة أكثر شبابا تبدو راسه فيها بارزة من زهرة لوتس 
ررقاأاءع ۰ 
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ومهما ثار الجدل حول واقمية صور العمارنة » فلا شك أن الفن 
قى هذه الفترة انتقل نقلة واضحة ؛ فانمكس أثره على بعض مشاهد 
مقاب طببة المعساصرة ؛ مثل مقبرة نفرحتب ( رقم )١‏ ) . ورغم 
ردة الغن فى الأسرة التاسعة عشرة الا أن صور الأطغال س كما فى 
ضنورة الغاافة ت اصسخت أكثر و اة كيا كانت خله الخال ف انوا 
القدىمة ( شکل ۸ ) .۰ 


ايا كانت الحال ١ء‏ فان الملامح الواقعية لم تختف تماما من الفسن 
المصرى القديم ء فغهناك مشهد فى مصطبة نفر وخاى »> من الاسرة 
الخامسة ١ء‏ تظهر فيه امرأة جالسة لدى مدخل وهی تستظل بعريشس 
وتشاهد رقص الفتيات ٠‏ وابنتها فى المشهد واقفة وهى تلبس جلباباً 
مضفاضآ ناظرة الى مها » غير عابئة بالرقص . ويالكاد تلامس يد 
ا[ينت اليسرى يد أمها على حجرها . وهذا منظر نادر يعبر عن الألفة 
7 الام وابنتها . 


مثل هذه التفاصيل ثادرة ومشستتة في الفن المصرى . وكان النمط 
السائد هو تصوير الاطفال كنوع ٠ء‏ أى بالغين صفارا أو بالفضين ف 
حلور التكوين ٠‏ فلم يكن الأطفال ( فى الفن المصرى القديم ) موضسوعاً 
مئيا مهما له استقلاليته . لذلك لا نستفرب اذا وجدنا أن دارسى الفنون 
فير متحمسين للكتابة من هذا اموضوع . 
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قائمة مقابر طيبة 


المشار اليها فى النص 


رقم المقبرة صاحبها 
V٤‏ شانونى 
ا 
۸٥‏ امنہحات ( ماحو ) 
۸۸ پخسوخر 
E‏ نب آعمسون 
۹۲۳ ڈن آمسون 
۹0 مری 
۹٩‏ سن تقر 
۹¥ 'منمح ات 
۴ رحخمی رع 
٩‏ مین 
1۲ قن آمسون 
۷ اوی 
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مقابر طببة الخاصة ( تابع ) 


رقم المقبرة صاحبها رقم المقبرة صاحبها 

Y٤‏ احمس حومای ٤‏ بہپنیا ہس بحك آمون 
٣‏ حکاړشو ؟ 8 اجرج الامر 
۲ سن امن ا 

٠‏ اوسر 


مقابر وادی الوك 
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ا يويا وتویو 


مقادر وادی الملكات 
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اقرة قى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكتروتيات والحياة الحديثة 
تقطة مقابل نقطة 

اتحخر افيا فی ماتة عام 

(لثقافة والمجتمسع 

تاريخ العلم والتكتولوجیا ( ۲ ج ) 
الآرض الغفامضة 

الرواية الاتجليزية 

المرشد الى قن ارح 

آلهة مص 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليدة 
الهوية القومية فى السيتما العمريية 
مجموعات التكسود 

الموسیقی - تعبیر تخمى - ومتطق 
عص الرواية ‏ مقال فى التوع الآدبى 
دیلان توماس 

الاتسسسان ذلك الكائن القريد 
الرواية الحسديثة 

المسرح المصرى المعاص 

علی محمود طه 

القوة التفسية للآاصرام 

فن الترجمة 

تولسستوی 

س تتدال 


پبرتراند رسل 

ی ۰ رادونسکایا 

الدس هکسلی 

ت ۰ و ˆ فریمان 
رايموند وليامن 

ر * ج * فورپس 
لیس-تردیل رای 
والترآلن 

لويس فارجاس 

فرانسوا دوماس 

د۰ قدری حفنی وآخرون 
ولج فولكف 

اة لضان 
دیفید ولیام ماکدوال 
عزيز الشوان 

د٠‏ محسن جاسم الموسوى 
اشراف س ۰ بی ۰ کوکس 
جون لويس 

جول ویست 

د۰ عبد المعطی شعرأوی 
انور المعداأوى 

بیل شول وادہتیت 

د * صفاء خلوهی 

رالف ئی ماتلو 

فیکاتسور بریمپیر 
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رساقل واحادیت من اخنقی 
الجسرّء والكل ( مصاورات فى م#سمار 

الشدزياء الذرية ) 
الترات الامش مارکس واگارکسون 
من الآدب الروائی عتد تولستوى 
آدب الأطقغال 
أحمد حسسن الرّدات 
أعسادم الدسرب ھی الكيمداء 
قكرة المسرح 
الجحيسم 
هسدع القرار السسداس 
التطسور الحضارى للاضسان 
هل قستطيع تعليم الأخلاق لاامنقال 
تربية الدواجن 
اوتى وعالهم فى مص القديمة 
ااقحسسل والطي 
سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطلى 
سياسة الولامات المتحدة الآمردكية أزاء 
كيف تعيش ٠١١‏ يوما فى السستة 
المسسسحاقة 

مصس 3۸۰ ہے ۱۹۱٤‏ 


أشن الكومدسديا الاإلهدة لداتتى فى القسرن 
الخشکیذلى 


الأدب الروسى قيل الثورة البلشفية 
ویعدها 

حركة عدم الانحياز قى عسالم متغير 

القكر الأوریی الحدیٿٹ ر( ٤‏ ج ) 


الف التشكيلى المعحاصى فى الوطن العريى 


9۵ _- ۱۹۸0 
التثشئة الأسرية والابتاء الصستار 


۱1 


فیکشسویں فسوی چن 


سدنی هوك 

ف ۰ ع الkیسسکوفق‏ 
هادی نعمان الهیثى 
د٠‏ تعمة رحيم العسز ان ي 
ON RTE‏ 
جسلال العشرى 

هنری پارپوس 

السسسيد عليسوة 
جاكوب يرونوفسكى 

د ۰ روچر سسترو جار 
کاتی یسن ) 
1 ب 

د۰ ناعوم بیتروفیتش 
چوزیف داهمسوس 


د۰ چون شتدلر 
بير البيس 


د“ لینواں تشامیرن رایت 


ده غپریال وهپة 
د * رمسیس عسوض 
د۰ محمه تعمان جللال 
فرانکلین ل * پاومس 


شسسوکت الريیحى 


* محٹی الدين أحمد کیل 


اشر دا ت اشيم الکڊرى 2 دادلی انسدری 
مشتارات من الآدب القصھی جوزیف کونراد 
الحیاة ھی الکون کیف نشات وآین توبید د * جوهان دورشنر 


سودي لاء طائفة من العلماء الأمريكيين 
أدارة الصراعات الدولية ا ا 

امو سکروکه‌پیسسوتر د۰ مصطفی عنسائی 
مختارات من الادب الياباثى واا 

الفکں الآوریی الحدیت ۲ ج قرانکلین ل ۰ ياومر 

تاريخ ملكية الآراشى فى مص الحديثة جابريل باي 

إعاام القلسفة السباسية الحساصرة أنطونی دی کرسیثی 
كتسساية السدتاريو للسسيتها دوایت سوین 

الڑدن ودا سسس زافیلسکلی ف * س 

ايه زة تكييف الهسسواء ابراهیم القرضاوی 


الشدمة الاجتماعية والانضیاط الاچتماعی بیتر رداى 

سبعة مؤرخين فى العصوو الوسطى ‏ جوزيف داهموس 
التجسرية اليوذانية س * م پسورا 
مراكر الصستاعة قي مص الأضسلامية د۰ عاصم محمد رزق 
السام والطلاب والمدارس r‏ 
وثورمان د ۰ اذدرسون 


السار ع ا مسرى والفکل د٠‏ اذور عبه اللكك 
حوار حورل ااتنمية الاقتصادية والث وتیمان روسستو 
تيسيط الكيمياء فریه س هيس 
الصادات والتقاليد المصرية نوی کارت 
التسدذوق السسيقمائى آلان کاسپیار 
اطاط السياحى سامى عبد المعطى 
السذور الكوئية فريد هويل 
شاندرا ويکر اما ماسینج 
دراما الشاشة ر( ۲ ج) حسسين حلمى المهثدس 
الهسسرودين والايدڻ روی روبرتسسسون 
جيب محفوظ على الشاشة هاشم النصاس 


۱71¥ 


صور افريقية ډورکاس ماکلنيتوك 
المخدرات حقائق اجتماعية وتقسية بیت ر لوری 

وقطائف الاعضاء من الالف الى الیساء بوريس فیدروفیتش سيرجيف 
الهندسة الوراثية ویلیام پینسن 

تريية اسماك الزيتة 

الفلسفة وقضايا العصر ( ۳ ج ) 


الفقكر التاريخى عشد الاغريق 
قضايا وملامح القن التشكيلى 
التغذية فى البلدان الثامية 
بسداية بلا تهاية 

الحرف والصتاعات فى مص الأهتلامية د“ السيد طه ايو سديرة 
حوار حول التظامين الرئيسبين 


للسكون 
الارهاب 
اختساتون 
القيدلة الذالثة عشرة 
التسوافق التفضسى 
الدليسل الببليوجرافى 
لخة المصسورة 
الثورة الإصلاحية فى اليايان 
العسالم الثشالت قدا 
الانقراض الكبر 
تاريخ النقود 
التحليل والتوزيع الآوركسسترالى 
الشاهتامة ( ۲ ج ) 
الحياة الكريمة ( ۲ ج) 
كتابة التاريخ فى مصر 
عن الفقد السيتمائى الآمريكى 
تراذیم زرادشت 
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جالی لیو جالیلیسه 
اريك موريس وآلان هی 
سيريل الدريه 

آرٹر کیستلر 

توماس | ۰ هاریس 
مجموعة من الباحثين 
روی ارمسن 
ٹاجای متشيو 
بول هاریسون 


ميخائيل البى » جيمس افلوله 


فیکتور مورجان 


الفردوسى الطوسى 
بیسرنون پورتر 

جال کراپس جونیور 
ادی‌ارد میسسری 

اختيار / ه٠‏ فيليب عطية 


السيتما العريية 
دلسل تذغدم المتقاحف 


جماليات فن الاخضراج 


التاریخ من شتی جوانبه ( ۲ ج) 


الحملة الصليبية الأولى 


التمتيل للستتما والتليفزيون 


العثماتيبون فى آوريا 
صستاع ١‏ لحلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مص (۲ ج») 


رد لات قارتىما 


اتهم يص-تعون اليش ( ۲ ج ) 
فى التقد السيتمائى الفرتسى 


السيتما الخيبالية 

الب ._لعاة والفرد 
الآڑهر فى الف عام 

رواد الفلسفة الصسديثة 
سفر تامة 

مصر الروماتية 

الاتصال والهيمتة الثقافية 


مختارات من الآداب الآسيوية 
کقب غیرت الفکر الاتساٹی ر ۵ ج) 


الشموس التفجرة 


معالم تاريخ الاتساتية ر( ٤‏ ج ) 


الحمسسلات اله.سليبية 
حضارة الاسلام 


رحلة بی-رتون ( ۲ ج ) 
الحضارة الاسلامية 


الططافس.۔ل ( ۲ چ ) 


أعدأد / موثی براح وآخرون 
آد امز فیلیب 

نادین جوره‌یمسں وآخرون 
زیجمسونت هېٽر 

سستیفن اوزمنٹ 
جوناٹان ریلی سمیث 
تونی بار 

بول كولنسر 

موريس بیسر پرایر 
الفسريد ج ٠‏ بتلر 
رودریجسو فارتیما 

فانس بکارد 

اختيار/ د“ رفيق الصبان 
بیتر نیکوللن 

برتراند راسسل 

بیارد دیدج 

ریتشاارد شا خت 

ناصر خسرو علوی 
نفتقالى لسويس 

هریرت ش یں 

اختيار / صبرى الفضل 
احم محفسنك الشنوانى 


لوریتو تسوه 


اعداد/ سوريال عبه أللك 
لے * رار کسريم الله 

هھ * a»‏ ونر 

سيقن رانسيمان 
جوسستاف جرونییاوم 
ریتشارد ف ۰ بیرتون 

هسل ملسن 

ارنولسد چسسرا 


۱۹۹ 


افريقيسا الطريق الاخسر 
السسحر والعصلم والسدين 
الكسون ذلك المجوسسول 
تكتسولوجيا شن الزجساج 
جسسريب ااسستهیل 
القلسفة الجوهرية 
الإأعسسلام القطبيشى 
ترسسيط اأفساهيم الهندسية 
فن الايم واليساتڈومايم 
تصول السلطة ر( ۲ ج) 
امفشکاسسن السك ۰ 
السسسيتاريو فى السيتما الفرشسية 
قن القرجة على الاقسلام 
خقايا تسام التجسم الأمريكى 
بین تولستوی ودستویفسکی ر ٣‏ چ) 
ما هى الجيولوجيا 

الهحفسس واليدض والسسود 
اتواع القيسلم الآميركى 
رحلة الام وودلفے ۷۲ هھ 

رحلات مار کوبولو ۷ چ 
القيام التسجيلى 
اترومانشيكية والواقعية 

قر يه ویر 
اھ یج اام وار کی کس 
الحب 
كقوز القسسراعتة 
إاطلالات على الزمن الآثى 
الرواية اليسسوم 
مشكاذت القرن الحادى والعشردن 
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بادی ار نیمود 

فیلیب عطدسة 

جلال عبه الفتاي 

معمسسك يدوسم 

مارتن قان کریفسس لد 

ماودد ایی 

قرانسیس ج * پرجیں 
ج ٭ کارقیسل 

توماس ایب آرت 

الفين توق لر 

وارد ولونسق 

کر ا سسسالین 

چسو زيف ° م ° پى جسن 

پول وارن 

جورجچ سستاین 

ویلیسام ھ ۰ ماشیسون 

چاری ب ۰ فاش 
ستالین جين ۰ سسولومون. 

عبد الرحمن الشسيخ 
عبد العزين جاويد 

محمود سامی عطا الله 

يانسکكو لافرين 

لیو ناردو دافنشی 

دود یف فيد هسام 

د۰ لیوپوسکالیا 

ت ٣ج‏ ۰ھ ٠‏ جيسن 

د ٠‏ السيد فصر الدين 

مالکولم براد بری 


وهف شر ر5 


تقر دة الدب اص 
مجمل تاریخ الآدب الانجلیزى 


الاقتصاد السياسى للعلم والتكتولوجدا 


تاريخ وريا فى العضور الوسطى 
الأرآة القر عوتيسة 

التربية عن طريق القن 

معجم التكنولوجيا الحيوية 
البرمجة ياخة السى 

اليرتامج التووى الاسرائيلى 
الكيمياء فى خدمة الاسان 

بهڻا عن عالم افضل 

الصلم وآفاق المسستقيل 

کوٹڈا التمدد 


ديفيد پشنېدی | 

ايفور ایقانس 
ثورمان کلارله 

هذری پیرین 

کریستیان دیروش نوپلکوں 
هیربرت رډك 

وليام بينن 

روپرت لاقور 

د* ممدوح حامد عطية 
رولاند جاکسسون 
کارل پویر 

اسحق غظپموف 
ایفشری شاتزمان 
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